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المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعینه، ونستغفره، ونتوب إلیه، ونعوذ باالله من 

ومن یضلل فلا ، یهده االله فلا مضل لهمن، أعمالنارور أنفسنا ومن سیئاتش
أن محمداً عبده أشهد وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، و ،هادي له
.صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثیراً ،ورسوله

بعدأماثم
وأرقى المهن، فهي المهنة الإنسانیة هممهنة الطب من أأنالمعلوم من

، وأنبلهالعلوماشرفالطب من أم، وعلبسلامة وصحة وحیاة الإنسانتتعلق التي 
-الشافعي لإمام، مصداقا لقول احرامویلي في المكانة والرفعة علوم الحلال وال

).١"(بعد الحلال والحرام أنبل من الطبلا أعلم علماً : "رحمه االله تعالى
فقد جعل الشارع ،أن التطبیب ضرورة تحتاج إلیها الجماعةوباعتبار

أحدث لامیةالشریعة الإسقت، وبهذا سبالطب وممارسته من فروض الكفایةاسةدر 
.الطبیب أن یضع مواهبه في خدمة الجماعةلزمتُ لأنها؛ التشریعات الوضعیة

سواء فیما ،الرغم من التطور الهائل والمستمر في المجال الطبيوعلى
يحدیثة أكثر فاعلیة فةظهور وسائل فنیو ،علم الأدویةو ، یتعلق بالأجهزة الطبیة

.٥٧/ ١٠نبلاءالعلام، سیر أ٣٣٣/ ١٤الإسلام تاریخ) ١(
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أعظم، إلا أن من أخطر المشكلات و نهاوعلاجها والوقایة ماضتشخیص الأمر 
، والمرضي على حد سواء، بل والمجتمع بأسرهباءالمعضلات التي تواجه الأط

یخلو منها مستشفى من ، حیث لا یكادالطبیة وازدیادهالأخطاءانتشار ا
، فهذا عتهمهما كانت مهارته وبرا،الأطباءنسلم منها طبیب م، ولا یالمستشفیات

یقطع العضو السلیم ویترك ، وذاكفي بطن مریضالقماشطبیب ینسى قطعة من 
أو إصابته بمرض أخطر مریض، وآخر یصف داوء یتسبب في وفاة الالمصاب

صنیفه، ومعرفة ما تلتوصیف الخطأ الطبي و ،من هنا كانت فكرة هذا البحث... 
.عفى عنه منهوما یُ یلحق الطبیب من تبعات هذا الخطأ، 

منأعداد المضارین قمإلى تفاالتقاریر الطبیة تشیر:أهمیة الموضوع
وهذه بعض وأنها في ازدیاد مضطرد، ، على مستوى العالمالخطأ الطبي

: الإحصائیات الدالة على ذلك
تقریر عن الأخطاء الطبیة في أولصدرالولایات المتحدة الأمریكیة في

الذین صالتقریر إحصائیة لعدد الأشخاوتضمن،م ٢٠٠٠عام برایرفشهر
، وقد وصل عددهم من ادیهاسنویا نتیجة الأخطاء الطبیة التي یمكن تفتوفونیُ 

، وكان مجمل تكلفة هذه سنویاشخصألفثمانیة وتسعین إلى،األفأربعة وأربعین 
بلیونتسعة وعشرین إلى ،ابلیونسبعة عشر الأخطاء بالمستشفیات سنویا ما بین 

ملیونكما ورد بالتقریر إلى خرىوتصل نسبة الإصابات الأریكي،دولار أم
.سنویامتضرر 

ثلاثینإلى نویابریطانیا یصل عدد الوفیات بسبب الأخطاء الطبیة سوفي
.الوفاةیرعلى الأضرار الأخرى غة، علاو شخصألف
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ضد الأخطاء الطبیة في عام عوىألف دأربعینوفي ألمانیا تم رفع 
.م٢٠٠٨

-عن الأخطاء الطبیة ناجمةالالوفیاتفتقُدر ربیةالبلاد العفيأما
القاتل يوه،سنویاحالة وفاةألف وثلاثمائة بأكثر من ملیون - للمنع والقابلة

الطبیة أكثر من مرة ونصف ما الأخطاءوتقتل ،القلب والشراییناضبعد أمر انيالث
).١(تقتله السرطانات مجتمعة

، خطاء الطبیة في بعض بلاد العالمالأواقعلمحة سریعة عن فهذه
عما مسئولاً فهذا یقتضي ألا یكون الطبیب ،أن التطبیب واجب كفائيوباعتبار

، لكن لما بشرط السلامةدالواجب لا یتقیأداء القاعدة أن نلأ؛ إلیه عملهيیؤد
كان ذلك داعیاً ، متروكة لاختیار الطبیب وحدهبأداء هذا الواجقةكانت طری

.نتائج ضارة بالمریضىإذا أدى إل،عملهتائجعن نمسئولیتهللبحث عن 

یجب أن یضع نصب عینیه لطبیةالمسئولیةأن الباحث في اوالحقیقة
:أمورا 
، من المتوقع أن شأنها في ذلك شأن باقي المهنالطبمهنة بأنالتسلیم :الأول

، منسجماً ذلك مع طبیعة الإنسان غیر أخطاء وتجاوزاتهافییحدث
.المعصومة من الخطأ

الصحة جزء من التطویر الاجتماعي والاقتصادي في الدول ویرد موسى الكردي، تـط) ١(
، مجلس وزراء الصحة العرب، الهیئة العربیة لتطویر العربیـة، جـامعة الدول ٣العربیة، ص 

.٢٠١١بي،الطب والتعلیم الط
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حجاموالضمان على خطأ الطبیب قد یؤدي إلى إمسئولیةترتیب الأن: الثاني
،لعلاجهمقطعیةالئجمستیقنین بالنتااإذا لم یكونو معالجةالأطباء عن ال

.لكیلا یتعرضوا للمغارم
، عند رغبة الطبیب في إنقاذ المریضالطبیة تحصل اءأن كثیراً من الأخط:الثالث

شرعي، واجبالطبیبعملإنثم،من یحتسب تلك النیة؟غرمیَ فكیف
عنه إلا إذا كان قد قصّر، سأللا یُ اجبقیامه بالو ثناءومن یقع في خطأ أ

.لعدوانفیه من الما،فیؤاخذ على تعدیه بالتقصیر
أن یجة، وقد یكون نتذاتهأن إتلاف النفس أو العضو أمر خطیر في :الرابع

، عیةمن غیر تقدیر للتبلأقدم على ما لا یحسن، طمعاً في الماقدالطبیب 
نه المریض، ومتجابفي أداء الواجروقد یكون ممن یحسن لكنه قصَّ 

وكان ،كُلِّفممن یحسن إلا أنه أخطأ فیما ن، أو كاأقدم على ما لا یحسن
فقد قصَّر، ومن قصر وأتلف ،خطؤه یمكن تلافیه بالحذر والحرص

.استحق العقاب رهبتقصی
من دأن یضع تصورا شرعیا یحدّ طیعالأمور یستذهالباحث بین هوبموازنة

تحامل لىدون أن یؤدي هذا التصور إسأل،الطبیب ومتى لا یُ سألخلاله متى یُ 
ریض، أو إلى تضییع لحقوق المطبیب یجعله یعزف عن ممارسة مهنتهعلى ال

، فمما لا شك فیه أن هالذي سلَّم نفسه للطبیب راجیا من االله تعالى الشفاء على یدی
مسئولیةقواعد الإرساءالتشریعات الحدیثة كلها في بقتالشریعة الإسلامیة قد س

ویشجع على تطویر ،ویحفظ حقوق المریض،بما یكفل حمایة الطبیب،الطبیة
.المنهج العلمي للمهمة الطبیة
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والخطأ الطبي ،بوجه عامالطبیةمسئولیةهنا أن الإلیهالإشارة درتجومما
، وهي في مجموعها تتردد بین والبحوثاساتقد كثرت حولهما الدر صبوجه خا

كمؤتمر ،نشر أغلبها في مؤتمرات علمیةمستقلةوفقهیةقانونیةوبحوث راساتد
وبین ،م٢٠٠٩عام سعودیةاللعربیةفي المملكة اعُقدالفقه الطبي الثاني الذي 

للإمام جریمةمثل ال، ضمن مؤلفات عامة ولاأو فصواباأبثلتمةدراسات تابع
،السلام التونجيدسلامیة لعبالإشریعةفي المسئولیة، ومؤسسة المحمد أبو زهرة

.المختار الشنقیطيحمدالطبیة لمةالجراحموأحكا
المزید من إلىلا یزال بحاجة مسئولیتهو الطبيأن موضوع الخطأ إلا

وما یترتب علیها من ،وانتشارهاةالأخطاء الطبیلزیادةنظرا ، والتأصیل حثالب
هذاجاء، لذا ثوب جدیدة ، فهي مسألة قدیمة في وعواقب وخیم،آثار ضارة

في صرح غیرةلیكون لبنة ص)ضمانهمسئولیةالخطأ الطبي و (:المتواضعثالبح
الطبي خطأالةلحقیققةوضع رؤیة فقهیة معمَّ فیه، حاولت الإسلامي الشامخفقهال

.وضمانمسئولیةیترتب علیه من وما،وصورهوأنواعه
:، بیانها كما یليوخاتمةفصلینو مقدمةإلى حثهذا البینقسم:البحثخطة

.وتتضمن أهمیة الموضوع، وخطة البحث:المقدمة
.العام للخطأ الطبي الإطار: الأولالفصل

:على خمسة مباحثویشتمل
.الطبيالخطأحقیقة:الأول المبحث
. الطبیب عنهامسئولیةومدى،تهأنواع الخطأ الطبي ودرجا:الثاني المبحث
. الخطأ الطبيصور:الثالث المبحث
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.بيتقدیر الخطأ الطمعیار:الرابع المبحث
. الخطأ الطبيإثبات:الخامس المبحث

.الطبيالخطأضمانمسئولیة: ثانيالالفصل
:مباحثستةلىعویشتمل

. الشریعة الإسلامیةفيالمسئولیة الطبیة :الأول المبحث
مسئولیةفي وأثرهاالطبيالخطأفي ضمانالموجبات:الثانيالمبحث

.الطبیب
.عن الخطأ الطبيالفریق الطبي والمستشفىمسئولیة:الثالث المبحث
. في الخطأ الطبيمسئولیةثبوت العلىالآثار المترتبة :الرابعالمبحث
.يالضمان في الخطأ الطبمسقطات:الخامس المبحث
.امن آثارهوالتخفیفةالطبیلأخطاءمقترحات للحد من ا:السادسالمبحث

.وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصیاته:الخاتمة

یجعله ، وأنالكریمههلوجالصاأسأل االله تعالى أن یجعل عملي هذا خوأخیرا
میزان حسناتي یوم لا ینفع مال ولا يفیجعله، وأن نافعا لي ولجمیع المسلمین

.من أتي االله بقلب سلیمإلابنون 

أن الحمد الله رب العالمین عوانادوآخر
حبیبمانمنصور عثعلي/ دكتور

قاهرةوالقانون بالعةالفقه بكلیة الشریمدرس
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الأول الفصل
العام للخطأ الطبي الإطار

:على خمسة مباحثویشتمل
.الطبيالخطأحقیقة:الأولالمبحث
مسئولیةومدى ،تهأنواع الخطأ الطبي ودرجا:الثانيالمبحث

. الطبیب عنها
. الخطأ الطبيصور:ثالثالالمبحث
.بيتقدیر الخطأ الطمعیار:عالرابالمبحث
. الخطأ الطبيإثبات:سالخامالمبحث
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الأولالمبحث
الخطأ الطبيحقیقة

أي على -بمعناه الإضافي هبتعریفسأقومعلى حقیقة الخطأ الطبي للوقوف
تعریـف، ثـم الطبفظلتعریفو الخطأ،بتعریف لفظ وذلك-أنه مركَّب من كلمتین 

:ذلك في مطلبینوبیان،الخطأ الطبي بمعناه اللقبي
الأولالمطلب

الخطأ الطبي بمعناه الإضافيتعریف
: واصطلاحالغةالخطأ تعریف: أولا

: التنزیــلوفــي،ضــدّ الصّــواب والخَطَــاءالخَطَــأْ : فــي اللغــة أالخطــتعریــف
 َبِهِ تُمْ فِیمَا أَخْطَأْ نَاحٌ عَلَیْكُمْ جُ وَلَیْس)عثرتم أو غَلِطتمنىفي معباء، عدّاه بال)١.

: الشاعر قال
)٢(تَمُوتُ لاَ وَ ىتَنْسَ لاَ أَنْتَ فَ یتُ نَسِ وْ أَ خْطَأْتُ أَ نْ إِ بِّ رَ یَا

ــــذنب:والخَطَــــأ ــــة،الخَ والاســــم،بالكســــرطِــــئَ خَ صــــدرموهــــو،ال ویجــــوزطِیئَ
،مــــــن أراد الصــــــواب فصــــــار إلــــــى غیــــــره:المُخْطِــــــئْ و طَایَــــــا،الخَ والجمــــــع،تشــــــدیدها

الرامي خْطَأَ ، وأَ عدل عنه:الطریقوأَخْطَأَ ، )٣(لا ینبغيامن تعمد م:الخَاطِئْ و 

. ٥سورة الأحزاب ، من الآیة ) ١(
، ١/٢١١وسالعر جالخاء والطاء والهمزة ، تا: ، باب ٢٣٠/ ٥والمحیط الأعظمكمالمح) ٢(

. خطأ: مادة
. خ ط أ  :  ، مادة ٧٥الصحاح ص رمختا) ٣(
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.)١(نسبه إلى الخطأ وقال له أخطأت:خْطِئَةتَ طَّأَهوخَ ،لم یصبه :الغرض
اسـتعمال الخطـأ فـي اصـطلاح الفقهـاء غلـب: في الاصطلاحالخطأتعریف

.والإرادةدفیه القصوتخلَّفكان مقابلا للعمد ، مالىعلأصولیینوا
إرادةمــا وقــع مــن فاعلــه مــن غیــر قصــد ولا كــل: "بقولــهعبــد البــر ابــنفعرفــه

. )٢("فهو خطأ
لـــذيغیـــر المحـــل الهـــو أن یقصـــد بالفعـــ: "قولـــهالهمـــام ببـــنالكمـــال وعرفـــه

المحـــل الـــذي یقصـــد بـــه ف،)كالمضمضـــة تســـري إلـــى الحلـــق ( ،"یقصـــد بـــه الجنایـــة
.  )٣(بها الفمدبل قص،بالمضمضةهیقصدولم،على الصوم إنما هو الحلقةالجنای

مـــن غیـــر أن یقصـــده عـــلافلالخطـــأ وهـــو أن یفعـــ: "التلـــویحشـــرحفـــي وقـــال
الفعـل قصـدالخطـأ یوجـد وفـي،محلـهصـدأن تمام قصـد الفعـل بقوذلك،قصدا تاما

. )٤("دون قصد المحل
عـن الإنســان یصـدرفعـل أو قــول الخطـأ: "الأسـراركشــففـيخـاريالبوقـال
. )٥"(سواهقصودأمر مةمباشر عندترك التثبت بسبب، بغیر قصده

الخاء : باب، ٢٣٠/ ٥الأعظم لمحیطخطأ ، المحكم وا: ، مادة ٦٥/ ١بلسان العر ) ١(
. والطاء والهمزة

. ٥٩٤ص ،ةفقه أهل المدینفيالكافي ) ٢(
. ٣٠٥/ ٢تیسیر التحریر ) ٣(
. ٤١١/ ٢شرح التلویح على التوضیح ) ٤(
. ٥٣٤/ ٤الأسرار فكش) ٥(
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:والأصولیین أن الخطـأفقهاءالعندمن التعریفات السابقة للخطأ ونخلص
. )یصدر بلا قصد إلیه عند مباشرة أمر مقصودفعل(

مخالفــةعنــىبملخطــأأن القــانونیین قــد اســتعملوا ایــهتجــدر الإشــارة إلوممــا
الإخـــلال : " فـــون الخطـــأ بأنـــه عرِّ یُ هـــمذلـــك بعلـــم المخـــالف، فتمأن یـــعلـــى، القـــانون
الإخــلال: " بعضــهم بقولــه رفــهوع،)١("قــانوني مقتــرن بــإدراك المخــل إیــاه بواجــب

.)٢("بالتزام سابق 

ویتبین من تعریف الخطـأ عنـد الفقهـاء والأصـولیین، وتعریفـه عنـد القـانونیین، 
قصـــد، فیكـــون بـــذلك أن الفقهـــاء والأصـــولیین یقصـــدون بالخطـــأ مـــا كـــان عـــن غیـــر 

، القــانونیون المخالفــة التــي تــتم بعلــم المخــالف وإرادتــه، بینمــا یقصــد بــه نقیضــا للعمــد
. فالخطأ والعمد عندهم سواء

: ، ط ٤٤٤علیها، ص رتبةالطبیة والآثار المتراحةالجام، أحكشنقیطيد محمد المختار ال) ١(
ه ، د سعید م، دعبدالجلیل ضمر ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥،مكتبة الصحابة، جدة، الطبعة الثانیة

، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه ٤٥٥١، ص الطبيالفقهي للخطأ یف، التكیلعبريعبد االله ا
جامعة الإمام محمد بن سعود متهنظي، والذ) عاصرةمطبیةقضایا (الطبي الثاني 

. هـ١٤٣١بالمملكة العربیة السعودیة، سنة ةالإسلامی
. ٦٤٣، ص هوريالوسیط للسن) ٢(
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: الطب لغة واصطلاحاتعریف: ثانیا
،المسـحور: والمَطْبُـوُبُ ،سـحرال: فـي اللغـة لـه معـان متعـددة ، منهـاالطَّبُّ 

).١(عالمأي: بُّ هو به طَ یقال،بالأمورالعالم: والطَّبُّ 
: والمتطبــب،طِبَّــاءأَ والكثیــرطِبَّــة،أَ :القلــةوجمــع،بالطــبالعــالم: والطَّبِیــبُ 

بفــي الطِّـــلغتـــان-والضــم بــالفتح-بُّ والطُّـــوالطَّــبُّ ،علـــم الطــب ىیتعــاطالــذي
معــالجســمي وبــه،والعــارف بهــا لأموربــاالحــاذق: فــي الأصــلوالطَّبیــب،بالكســر 
.)٢(المرضى
.الاصطلاحي للطب عن معناه اللغويمعنىیختلف الولا

. الطبیب یشمل كل من یقوم بعمل یتعلق ببدن الإنسان أو الحیوانولفظ
،وقولــهوصــفهببُّ الحــدیث یتنــاول مــن یطِــهــذافــي والطبیــب: "ابــن القــیمقــال

وهـوه،ومراهمـوبمبضـعه،الكاحـلووهـوبمـروده،الذي یخص باسم الطبـائعيوهو
ومشــرطه وهــو وبمحاجمــه،وهــو الفاصـدوبریشــته،الخـاتنوهــووبمواســهرائحـي،الج

وبقربتـه،ونـاره وهـو الكـواءوبمكواته،المجبروهو،ووصله ورباطهوبخلعه،الحجام
الطبیــب یطلــق لغــة فاســمنســان،إوأ،كــان طبــه لحیــوان بهــیموســواءحــاقن،وهــو ال

.)٣("معلى هؤلاء كله

. الطاء والباء : ، باب ٤٠٧/ ٧العین ابكت) ١(
. ٢٦٧المطلع على أبواب المقنع ، ص ) ٢(
. ١٣٨/ ٤زاد المعاد ) ٣(
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الثانيالمطلب
الطبي بمعناه اللقبيخطأالتعریف

عتالمصنفات القانونیة المتعلقة بالخطأ الطبي یلاحظ أنها قد وسَّ فيالناظر
یشــترط القــانونیون فــي المخطــئ أن یكــون جــاهلا عــن أثــر الفعــل لــمحیــث، مفهومــه
الخطـــــأ الطبـــــي الفـــــاحش أن یقـــــدم علیـــــه تكـــــبمر يفـــــون؛ إذ یفترضـــــعلیـــــهمالمقـــــدِ 

المهنیـــة مـــنكـــان بمثـــل حالـــة الطبیـــب ومســـاعدیه ن، لا ســـیما فـــیمأثـــرهامستحضـــر 
.والاختصاص
یرتكبــهلا ،بموجــب ســابقلالإخــ: " الطبــي بأنــهالخطــأبعضــهمعــرَّفوقــد

.  )١("شخص متبصر وجد في مثل الظروف التي وجد فیها مرتكب الضرر
التـي فرضـتها اصةالخلالتزاماتبابیبعدم قیام الط: "بعضهم بقولهوعرَّفه

.)٢("العنایة اللازمة تجاه المریضاجبإخلالا بو ،علیه مهنته
كــل مخالفــة أو «: هــوالطبــي للخطــأوشــیوعاشــمولاثــرأن التعریــف الأكإلا

،یقضي بهـا العلـمالتيوالأصول الطبیةاعدخروج من الطبیب في سلوكه على القو 
إخلالــه بواجبـــات أو،وعملیــاً وقـــت تنفیــذه للعمــل الطبــينظریــاً لیهــاأو المتعــارف ع

تـىعلـى الطبیـب، مالمهنـةالحیطة والحذر والیقظـة التـي یفرضـها القـانون وواجبـات 

،٤٤٤المترتبة علیها ، ص ارالجراحة الطبیة والآثامد محمد المختار الشنقیطي ، أحك) ١(
. مصدر سابق

قة عمل مقدمة إلى الملتقى ور ،١٣في المسئولیة المدنیة ص الطبيالخطأ ،د زاهیة یوسف) ٢(
من رةفي الفت،بجامعة مولود معمري بالجزائرلحقوقالوطني حول المسئولیة الطبیة بكلیة ا

. م٢٠٠٨ینایر٢٤-٢٣
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ظـاً یكـون یقِ أنفي حین كان في قدرته وواجبـاً علیـه ،جسیمةائجعلى فعله نتتبتر 
.)١(»في تصرفه حتى لا یضر بالمریضراً وحذِ 

بالخطأ فـي المجـال الطبـي هـو الفعـل لمقصودأن اتعریفالهذا منویتبین
وعنــد خــروج الطبیــب عــن تنفیــذ ،إخــلال الطبیــب بواجباتــه المهنیــةعنــدالــذي یظهــر 

مهنتــهأصــول ترطهاببــذل العنایــة الطبیــة التــي تشــالمتمثلــةحیــال مریضــه اتــهالتزام
، ولا بعملــه بانتبــاه وحــذر ویقظــةقــوملا ییــث، بحومقتضــیات فنــه وعلمــهوتخصصــه

. )٢(یراعى فیه الأصول العلمیة المستقرة

: حالتانمما یعد خطأ طبیا ویستثنى
أو الداخلیة التـي خارجیةوهي تلك الظروف اللاستثنائیة،الظروف احالات:الأولى

الخارجیـة وفالظـر ع، وقد ترجـالعمل الطبيتنفیذهتوقیاناأحالطبیببیطتح
.عملهیجري فیه الطبیب الذيالمكان أو الزمان إلىلداخلیةأو ا

: ، ط ٤٤، ص لطبیةالمعایطة، المسئولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء امرد منصور ع) ١(
االلهعبد نبدم ، محم٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ، الریاضنیةجامعة نایف العربیة للعلوم الأم

الریاض العدد جریدةبمنشورالالطبیب عنها، مقمسئولیةو طبیةالالأخطاءالسهلي، 
عبد العزیز بن فهد د،م ٢٠٠٦أبریل ٢٨-هـ ١٤٢٧ربیع الأول ٣٠الجمعة، ١٣٨٢٢

أبحاث مؤتمر الفقه الطبي الثاني ، ضمن، بهاوأسبامفهومهاالقباع، الأخطاء الطبیة 
. ٤٩٠٩المجلد الخامس ، ص 

. ، مصدر سابق٤٤المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، ص ةالمعایطة، المسئولی) ٢(
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لإنقـاذطـائرة ركـاب فـي الجـو داخلفجأة ستدعىالطبیب الذي یُ :ذلكثالم
، مسـبق بحالـة المـریضمیوشـك علـى المـوت دون علـمتنهـاعلىحیاة مریض 

الالتــزام مــنففــي مثــل هــذا الظــرف الاســتثنائي قــد یضــطر الطبیــب إلــى التحلــل 
فتـــه الأصـــول العلمیـــة علیـــه فـــي مخالمســـئولیةولا المتبعـــة،العلمیـــة بالأصـــول

تبـــیح روراتالضـــ"القاعـــدة الفقهیـــة بـــه، وذلـــك وفقـــا لمـــا تقضـــي المتفـــق علیهـــا
.)١("المحظورات

صفیقصـد بهـا تلـك التـي تتعلـق بالشـخ: الاستثنائیةالظروف الداخلیة أما
یقـوممنولم یوجد ،بحالة مستعصیة علیهلطبیبإذا فوجئ ا:فمثلا،المریض

، لانتظـــارالمـــریض فـــي خطـــر لا یحتمـــل االـــةحنـــت، وكابالعمـــل الطبـــي غیـــره
العلمیـة مـن أجـل إنقـاذ ولفیجوز للطبیـب فـي هـذه الحالـة أن یخـرج عـن الأصـ

. )٢(حیاة المریض
ـــة حرصـــا اءالأطبـــكثـــر، وهـــو عـــدم الانتبـــاه الـــذي لا یمكـــن لأالطبـــيالغلـــط :الثانی

الغلــــط فــــي مثــــل، المســــائلةســــتوجبلا یشــــكل خطــــأ طبیــــا یيوبالتــــال،تفادیــــه
كانـت الأعـراض المرضـیة متشـابهة یصـعب معهـا التوصـل إلـى إذاالتشخیص 

.        )٣(التشخیص الصحیح

، ٣١٧/ ٢نثور، الم٣٣/ ١الأحكاملةدرر الحكام شرح مج: القاعدةههذقریرینظر في ت) ١(
. ٨٤والنظائر للسیوطي، ص باهالأش

. ابق، مصدر س٤٥، ٤٤، ص في الأخطاء الطبیةلجنائیةالمدنیة وایةالمسئولالمعایطة،)٢(
. ، مصدر سابق١٤، ١٣ص ،د زاهیة یوسف، الخطأ الطبي في المسئولیة المدنیة) ٣(
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وإخلاصبإتقانبعملهمیقومونالعالمفيالأطباءأغلببأنالقولویمكن
الشافيالعلاجتقدیمفيجهدهمقصارىیبذلونأنهمكماالمسئولیة،منوروح

بغیرأوبقصدأحیاناالطبیةالأخطاءوقوعتمنعلاالعنایةهذهلكنلمرضاهم،
-الأدویةبعضحدثهاتُ التيوالمضاعفاتالمریضلطبیعةیكونوقدقصد،

.)١(ذلكفيأثر-الناسبعضتلاءملاالتيمنهاالحدیثةوخاصة

مؤسسة،٢٢في نطاق مناطق السلطة الفلسطینیة، ص بیةالطءتقریر عن واقع الأخطا) ١(
. م٢٠٠٩سنة ،طینیةقیادات الفلسطینیة بالتعاون مع نقابة المحامین الفلس
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نيالثاالمبحث
ودرجاتهالخطأ الطبيأنواع
الطبیب عنهامسئولیةومدى

، كما أنها لیست كلها على درجة كلها نوعا واحداتالطبیة لیسالأخطاء
مسئولیةمتعددة في درجاتو ختلفةمواعإلى أنالخطأواحدة ، وتظهر أهمیة تقسیم 

یُسأل عن بعض أنواع طبیبأن الءمن العلمافریقرى، حیث یعن الخطأطبیبال
یُسأل عن ، بینما یرى كثیر منهم أن الطبیب رالخطأ ودرجاته دون البعض الآخ

:المطلبین الآتییني، وبیان ذلك فكل أنواع الخطأ ودرجاته
الأولالمطلب

الطبیب عنهامسئولیةومدىالخطأ الطبي أنواع
الخطأ : أحدهما : إلى نوعینمبوجه عاأفقهاء الشریعة الإسلامیة الخطقسَّم

.)٢(،)١(الخطأ في الفعل: أو الظن ، والثانيصدفي الق

، المغني ٤/ ٤مغني المحتاج ،٢٤٢/ ٤حاشیة الدسوقي ، ٣٣٣/ ٨الرائق البحر) ١(
٢١٧، ٨/٢١٦.

ما جرى : المذكوران ، والثالثعانالنو : بعض الفقهاء أن الخطأ على ثلاثة أنواع ذكر) ٢(
.             ومثَّلوا له بالنائم ینقلب عل غیره فیقتلهالخطأ ، رىمج

یقتضي قتهلأن الخطأ في حقی؛بخطأ حقیقةسلیطأمجرى الخجرىوالحق أن ما 
ولا قصد لملا یتوافر فیه عوأما ما جرى مجرى الخطأ فمن العلم والقصد إلى الفعل، انوع

=قائقالحتبیین: ینظر(.مان ما أتلفهوجب علیه ضةالفعل حقیقودولكن لوج، إلى فعل ما
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لأَِنَّ ؛صَارَ الْخَطَأُ نَوْعَیْنِ مَاوَإِنَّ : "لإمام الزیلعي هذا التقسیم بقولهاعلَّلوقد
نْسَانَ یَتَصَرَّفُ بِفِعْلِ الْقَ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخَطَأَ على الاِنْفِرَادِ ، فَیَتَحَمَّلُ كُلُّ وَالْجَوَارِحِ لْبِ الإِْ

.)١("من الناسرَهُ فَأَصَابَ غَیْ ،، الاِجْتِمَاعِ ىأو عل.. 
شخصا ظنه صیدا، أو یرمي مسلما ميیر أن: فمثاله: الخطأ في القصد أما

، والآدمي حیث ظن المسلم حربیا،القصدوأالظن، فهذا خطأ في ظنه حربیا
.)٢(صیدا

تركویلسلیمالطبیب فیقطع العضو ايءیخطأن: يفي العمل الطبومثاله
.العضو المصاب

: أن یقصد فعلا فیصدر منه فعل آخر، ومثالهفهو: الفعلالخطأ في وأما
.   )٣(فیخطيء ویصیب غیره،یرمي غرضانأ

دیر المریض إصابته بشلل أو یترتب على تخأن: العمل الطبييفومثاله
.)٤(فیصیب فعلا محظورا،، حیث یقصد الطبیب فعلا مباحاوفاته

، القاهرة ، يالفكر العربدار: ، ط١٠٨، د محمد أبو زهرة، الجریمة، ص ١٠١/ ٦= 
١٩٩٨.(

. ١٠١/ ٦قائقالحتبیین) ١(
.٣٣٣/ ٨الرائق البحر) ٢(
. ٣٣٣/ ٨ائق، البحر الر ٣٣٠/ ٦مختار، الدر ال١١٧/ ٦الحقائق تبیین) ٣(
، مؤتمر الفقه الطبي الثانيوث، ضمن بحیزان، الخطأ الطبي في المستینیةجهالةد) ٤(

. ٤٥١٢ص
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، لهونا، مأذذقاما إذا كان الطبیب حاحالةالنوعان یدخلان في وهذان
بیان ي، وسیأتنفسا أو عضوا أو منفعةف، فأتلأخطأكنه، لحقهالصنعةوأعطى ا

.موجبات الضمان في الخطأ الطبيعن حكمها عند الحدیث 

ا،بعضهم نوعا ثالثا شبیها بالخطأ في القصد والخطأ في الفعل معوزاد
لشخص، ویقصد اأن یكون الفعل في ذاته مباحاومعناه: الخطأ في التقدیروهو

غیر التي نتائجیترتب على الفعل المقصود كن، ولمعیناافیه إلى الفعل قصد
، ترتب علیه ما لم یكن في الحسبانولكناح،والعمل مب، یریدها، فالقصد سلیم

أو تلف ،وفیصیبه بجرح أو تلف عض،أن یضرب ولده قاصدا تأدیبه: ذلكالومث
.)١(نفس

، ص الطبیب المرض ویكتب له الدواءیُشخِّ أن: في المجال الطبيومثاله
شخَّص، وأن الدواء غیر ما ما، ثم یتبین أن المرض غیر اءوهو یظن أن فیه الشف

ن الأعضاء ، أو أن یقطع الطبیب عضوا م، فیترتب على ذلك تأخر الشفاءوصف
ن یمكن علاجه بالدواء من غیر المرض كاأن، ثم یتبین وهو یظن أن فیه الشفاء

، بل من خطأ في أصاب الجسم لم یكن من الفعل فقطي، فإن التلف الذقطع
. )٢(التقدیر

ما تقوم علیه مهنة الطب من كبیرفي التقدیر یشبه إلى حد والخطأ
لأنه لو ؛الضمان عن الطبیب فیهسقط، لذلك یوعدم القطع بالنتائجتمالالاح

. ٣٥٤ص ،محمد أبو زهرة ، الجریمة د) ١(
. لسابقاالمصدر) ٢(



www.manaraa.com

 -١٩ -

ناتالطب خشیة كثرة الضمامهنة ةالناس عن مزاولنعضمن في هذه الحال لامت
عن، ولا یخفي ما في عزوف الناس ترتبة على كثرة الخطأ في التقدیرالمالمغارمو 

، ومن ثم یتعطل هذا ناسالطب من الأضرار والمفاسد التي تلحق أبدان المهنة
.الناسصلحةالواجب الكفائي الذي ما شرع إلا لم

عن الطبیب عند الخطأ في التقدیر مشروط بأن یكون مانالضوسقوط
وسعه في الوصول یستفرغو ، وأن یبذل جهده العملذاهشرةمأذونا له بمباطبیبال

، وأن یكون العمل الطبي الذي قام به لهملائموصف الدواء الثَمَّ مِنْ ، و للمرض
العمل بیبباشر الطإذا، أما والقواعد الطبیة المتعارف علیهالأصولموافقا ل
الطبیة لأعراف، أو خالف اض، أو كان قد قصَّر تجاه المریإذنغیرالطبي ب
.فلا ریب في وجوب الضمان علیه ،المعهودة

.الإسلامیةهي أنواع الخطأ عند فقهاء الشریعة هذه

، حیث یرون أن الخطأ رىزاویة أخنفقهاء القانون فینظرون إلیه مأما
یجب لذَیْنلَّ ا،أن یكون خطأ عادیا یقوم على الإهمال وعدم الاحترازاالطبي إم

فة الأصول مهنیا یتمثل في مخال، وإما أن یكون خطأ ماعلى كل شخص تجنبه
، والأصل في هذا التقسیم حالتینفي المسئولا، والطبیب یكون الفنیة الثابتة للمهنة
ولا دخل فیها ،تصدر عن الطبیب كرجللتيالعادیة اخطاءهو التمییز بین الأ
، ولذلك یرى معظم التي تتصل بالأصول الفنیة للمهنةالأخطاءلصفته المهنیة ، و 

: ون وجود نوعین من الأخطاء الطبیةالقاناءفقه
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أثناءالمهنأصحابیرتكبهالخطأ الذيهوو: )الفني(الخطأ المهني : أولا
للأصولطبقاً ،المألوفالمهنيالسلوكعنبهویخرجون،لمهنتهمممارستهم

.والمستقرةعلیهاوالمتعارفالثابتة
یتعلق بأعمال مهنته، ،یصدر عن الطبیبطأهو خ:المهني الطبيوالخطأ

التي تحدِّد أصول الفنیةوالقواعد العلمیة و صولإلى الأجوعویتحدَّد هذا الخطأ بالر 
، أو بتطبیقها تطبیقاً طأ إما نتیجة الجهل بهذه القواعدالطب، ویتولَّد هذا الخةمهن

له من مجال ت .)١(قدیريغیر صحیح، أو سوء التقدیر فیما تخوِّ
الطبیب في يءیخطأن:امنه،على هذا النوع من الخطأ كثیرةوالأمثلة

لمجدیدةعلاجیةوسیلةالمریضعلىالطبیبیطبِّق، أو أنتشخیص المرض
معدأو،المریضبصحةیضردواءالمعالجالطبیبیصفأنأوتجربتها،یسبق

أوعضوتلففيالتسببأو،الدمنقلفيالخطأأوالطبیة،بالتحالیلالالتزام
.)٢(تعدولاتحصىلاالتيالكثیرةالأمثلةمنوغیرهاعاهة،تفاقم

احب المهنة أثناء مزاولته وهو ما یرتكبه ص: )المادي(الخطأ العادي : ثانیا
هذا ر، ومعیامهنة، دون أن یكون لهذا الخطأ علاقة بالأصول الفنیة لهذه اللمهنته

مصدر،٢٠نطاق مناطق السلطة الفلسطینیة، صفيطبیةعن واقع الأخطاء التقریر) ١(
. سابق

د وداد أحمد العیدوني ، د عبد الرحیم العلمي ، الخطأ الطبي بین الشرع والقانون ، ضمن ) ٢(
، د میادة ٤٦١٤، ٤٦١٣المجلد الخامس ، ص ،أبحاث مؤتمر الفقه الطبي الثاني 

الحسن ، الخطأ الطبي ، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبي الثاني ، المجلد الخامس ، ص 
٤٤٤٠ .
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لخطأامن، فهذا النوع )١(العاديالانحراف عن السلوك المعروف للرجل: الخطأ
الحیطة والحذر العامة التي ینبغي أن یلتزم بها الناس باتمرده إلى الإخلال بواج

الواجبات العامة قبل أن ذهكافة، ومنهم الطبیب في نطاق مهنته، باعتباره یلتزم به
.العلمیة أو الفنیة اعدیلتزم بالقو 
أوسكرحالةفيوهوجراحیةعملیةالمعالجالطبیبیجريأن:تهلأمثومن

أوالمرضى،علاجمنتمنعهالصحیةحالتهتكونأنوأیضا،)٢(مخدراتتعاطي
هذاوجوددونالطبیةالطواقملمساعدةبحاجةوهوجراحیةعملیةبإجراءیقومأن

، أو إدخال أنبوبة قطعة شاش أو آلة داخل جسم المریضنسیان و، أالأخیر
.)٣(المريء بدلا من القصبة الهوائیةالأكسجین إلى 

؛ لأن ه الفنيئخطعنبعض القانونیین إلى عدم مساءلة الطبیب ذهبوقد
له الدولة على أساسها بمزاولة رخصبحصوله على الإجازة العلمیة التي تُ یبالطب

طور وإنما تتثابتة، كما أن مهنة الطب لیست بعملهقیامبالدیراالمهنة یكون ج
مما، وهذا التطور یعتمد فیه التشخیص على الحدس والاستنتاج ، الزمنبمرور 

. ٦٨٣، ص وريسنهالوسیط لل) ١(
الجنائیة المسئولیة، أحكام نيعبد االله الشهران، محمد ب٦٨٣للسنهوري ، ص لوسیطا) ٢(

، رسالة ماجستیر ٧٩السعودیة، ص ربیةالأطباء وتطبیقاتها في المملكة العءعن أخطا
بالمملكة ، لتدریبالعربي للدراسات الأمنیة وامركزللعلوم الأمنیة ، التابع للالعاليبالمعهد 

وآثاره ، ضمن قتهالطبي حقیلخطأهـ ، د محمد أحمد سویلم، ا١٤١٢العربیة السعودیة ، 
. ٤٥٦٤الثاني ، المجلد الخامس، ص طبيالالفقهمؤتمر اثأبح

. ، مصدر سابق٤٤٤٠الطبي ، ص  لخطأد میادة الحسن ، ا) ٣(
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فبغیر خو طبیب، فالواجب إطلاق حریة المعه وقوع الطبیب في الخطأهلیس
.، وإلا ترتب على ذلك تقلیل فرص الشفاء وجمود علم الطبالمریضلصالح 

ةالدولة للطبیب حمایطیهاالتي تعالإجازةمن القصدنهذا الرأي بأوانتقُد
عدم وجود نظام یمنح هذه الناس من الأخطاء التي یمكن أن یتعرضوا لها في حالة

، خطأ، ولیس المقصود من هذه الإجازة أن یعتبر حاملها معصوما من الالإجازة
یمنح على أساسها والتي- الطبیب اكما أن الشهادة الدراسیة التي یحصل علیه

من الأطباء ر، فكثیكفاءته إلى ما لا نهایةنيلا تع-ة الإجازة بمزاولة المهن
م یعودون ، ثطویلةیهملون مزاولة مهنتهم بعد الحصول على الشهادة لسنوات 

، مما یؤدي إلى وقوعهم لمزاولة المهنة بعد ذلك، ولا شك أن كفاءتهم سوف تنقص
.في أخطاء طبیة

ع أن هناك قواعد علم الطب غیر ثابت ویتطور بمرور الزمن لا یمنوكون
فإن خالفها كان ،یلتزمهاسنوات كثیرة یجب على الطبیب أن دىطبیة ثابتة على م

الذي یهمل إجراءات التعقیم طبیب، فالالتعقیملا، ومن ذلك مثعن خطئهمسئولا
). ١(في أنه یرتكب خطأ وإهمالا یستحق العقاب علیهشكالعادیة لا مجال لل

وتطبیقاتها في لأطباءة عن أخطاء االجنائیمسئولیةالحكاممحمد بن عبد االله الشهراني، أ) ١(
.سابقمصدر ،واختصارصرف، وما بعدها، بت٧٥صالسعودیة ، لعربیةالمملكة ا
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الثانيالمطلب
الطبیب عنهامسئولیةومدىالخطأ الطبي درجات

، وأنواعه عند القانونیینقهاءعند الفيفیما سبق أنواع الخطأ الطبتبین
واءس،ومن المعلوم أن الأخطاء الطبیة مهما كان نوعها لیست على درجة واحدة

، همن حیث الأثر المترتب على الخطأ ذاتوالذي قام به الطبیب، ألمن حیث الفع
، هئیؤدي إلى وفاة المریض، أو هلاك عضو من أعضامافبعض هذه الأخطاء رب

، فهل یؤدي إلى ما هو أقل من ذلك بكثیر، وبعضها همن منافعنفعةأو فوات م
سأل عن الخطأ أو أنه یُ جته؟الطبیب عن كل خطأ صدر منه مهما كانت در سألیُ 

دون غیره؟ الجسیمالفاحش و 

الطبي الخطأنكثیر من الباحثین المعاصریقسَّم:ولعلى ذلك نقللإجابة
:كما یليوبیانهمار،، وخطأ یسی)فاحش(من حیث درجته إلى خطأ جسیم

عن إهمال كان یقعالخطأ الذي وهو: )الفاحش(مالخطأ الجسی: أولا
.)١(یصدر من أقل الناس یقظة وتبصرالاو ،الاحتیاط منه والحذر من نتائجهكنیم

ولتقره الأصلاكل فعل : " الطبیة بأنهمسئولیةفي نطاق الفهتعریویمكن
.)٢("طبیب أو جراح مماثلفیه، ولا یقع والعلمالطبولا یقره أهل ة،الطبی

. ، مصدر سابق٣٥٣أبو زهرة ، الجریمة ، ص مدمحد) ١(
لسعودیة ، العدل الةفي میزان القضاء ، بحث منشور بمجالطبیة، الأخطاء هاني الجبیرد) ٢(

خطأ، الستینیة، د هالة ج١٤٧هـ ، ص ١٤٢٥، ربیع الآخر والعشرونالعدد الثاني 
=،٤٥١٢مؤتمر الفقه الطبي الثاني، المجلد الخامس، صوث، ضمن بحیزانالطبي في الم
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، لجراحة في القطع عن الحد المطلوبأثناء ابیبأن یزید الط:تهأمثلومن
مادة أشد ضررا دون یختار، أو المخدرةمادةالتخدیر في مقدار الأو یزید طبیب 

، أو یزید طبیب الأشعة في قدر الجرعة الإشعاعیة التي تدعو إلى ذلكضرورة
، أو یكرر الطبیب تصویر المریض بالأشعة على الموضع المراد تصویرهایسقطه

والأخطارعرِّض المریض لضرر الأشعة ، فیُ كمرات عدیدة دون الحاجة لذل
.)١(علیهاالمترتبة

يجد فالذي وُ لیقظابیبیرى الطالذيالخطأوهو :رالخطأ الیسی: ثانیا
.)٢(محتمل الحدوثغیرأنه في الغالب مسئولنفس ظروف الطبیب ال

:الیسیرالخطأالطبیب عن الخطأ الفاحش و مسئولیة
الخطأ الطبیب بینمسئولیةالقدامي لم یفرقوا في اءأن الفقهالملاحظ

هو مجاوزته الطبیبتضمینفي ندهمعفالمعتبر، الفاحش وبین الخطأ الیسیر
كما سیأتي –للعمل الطبي بغیر إذن سته، أو ممار د، أو خروجه عن المعتاحدلل

.یسیرخطأأوسواء ترتب على ذلك خطأ فاحش -تفصیله 

: ط، ١٧٧،١٧٨، ص لامیةالشریعة الإسفيمسئولیةالمؤسسة،السلام التونجي عبد= 
.م١٩٩٤هـ ـ ١٤٢٣، لىلیبیا ، الطبعة الأو ، رابلس، طلمیةالعاالإسلامیةجمعیة الدعوة 

، ستینیة، د هالة ج٥٢٦علیها ، ص رتبةالمتالآثار، أحكام الجراحة الطبیة و الشنقیطي) ١(
.٤٥١٢صالخامس،، مؤتمر الفقه الطبي الثاني ، المجلد یزانالخطأ الطبي في الم

الخطأ الطبي حقیقته وآثاره، مؤتمر الفقه الطبي الثاني، المجلد ویلم،سدد محمد أحم) ٢(
. ٤٥٦٤ص الخامس،
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الخطأ عن سألالفقهاء المعاصرین إلى أن الطبیب یُ عضذهب بوقد
. )١(أبو زهرةمحمد، وممن قال بذلك الشیخ الفاحش أو الجسیم دون غیره

:في ذلك إلى عدة وجوه واستندوا
التفریق علىالطبیب مسئولیةفي واأن بعض فقهاء الحنفیة قد نصُّ :الأول

ئل الحلواني وسُ : " ، فقد جاء في مجمع الضماناتغیرهنالفاحش دو خطأبین ال
من الجراحین إن شققتم ثیرفقال ك،من السطح فانتفخ رأسهاعن صبیة سقطت

ثم ه، فشقَّ وأنا أشقه وأبرئها،موتتشقوه الیوم تممنهم إن لاحد، وقال و تموتارأسه
یضمن إن كان لا: ، فتأمل ملیا ثم قال؟هل یضمن،ماتت بعد یوم أو یومین

بناء نواأذإنما: ، فقیل لهرسمخارج الحشایكن فاولم،وكان معتادا،نالشق بإذ
).٢"(، فاعتبر نفس الإذنذلك لا یوقف علیه: ثلها، فقالعلى أنه علاج م

، الخطأ الصادر من الطبیبجةأن الضمان یتعلق بدر كمن ذلفیفهم
والقواعد لأصول، أي مخالفا لوكان خارج الرسم،فیضمن إذا كان الخطأ فاحشا

.الیسیر لا ضمان فیهلخطأأن اي، ودلالته واضحة فالطبیة
المسائل الخلافیة بین منجأن سلوك الطبیب في العلا:الثاني
الطبي ینطوي ملكان سلوكه في العإذا، فلیس من السهل تحدید ما المتخصصین

، خلافإلا إذا بلغ خطؤه قدرا من الجسامة لیست محلا لل،خطأ من عدمهىعل
.فنیةوفي مناقشات علمیة أتعمقلا یحتاج الأمر معها إلى المَّ ثَ نْ ومِ 

. ، مصدر سابق ٣٥٤محمد أبو زهرة ، الجریمة ، ص د) ١(
. ١٤٧/ ١بغداديمجمع الضمانات لل) ٢(
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، وهذه الطبیعة الاحتمالیة الطبي ذو طبیعة احتمالیةالعملأن :الثالث
یة أدى ذلك إلى تقیید حر ، وإلاالطبیب عن أخطائه الیسیرةاءلةتقتضي عدم مس

خشیة الوقوع مي، فیحجم عن مسایرة التطور العلالطبیب في ممارسة العمل الطبي
.)١(لو كان هذا الخطأ یسیراحتى،في الخطأ

غایة الجهد بذلإذا، فیب في صناعته كالفقیه في اجتهادهأن الطب:الرابع
وجه االله بعملهإن قصد ،على اجتهادهاب، بل هو مثوأخطأ فلا تبعة علیه

. )٢(، واحتسب النیةحانهسب

طاقنربحق المریض بقصا؛ لأن فیه إجحافقدلم من النالرأي لم یسْ وهذا
، وهو مناف تماما لما شرعت جسیم دون غیرهالطبیة على الخطأ الفني المسئولیةال
:  عنه بما یأتيابإلیه یجندوا، وما استالطبیة من أجلهمسئولیةال

الذي ذكره البغدادي في مجمع ) الفاحش(لفظما استندوا إلیه بأن أما
بأن هذا :فیجاب عنه، یسیرالطأالخنعمسئولیةدلیل على عدم الالضمانات

الشق أن، وإنما هو تأكید على هئعن خطلطبیبامسئولیةفي االلفظ لیس شرط
ه، بدلیل قولعند أهل الصنعةادارأس الصبیة كان معتيفطبیبقام به اليالذ

.الطبیةصول، أى مخالفا للأ)خارج الرسم(بعدها 

المجلد ،نيالثاالطبيالفقه مؤتمر، الخطأ الطبي حقیقته وآثاره ، مأحمد سویلمحمد) ١(
. ٤٥٦٨، ٤٥٦٧صمس ، الخا

. ٣٥٤ص ،ریمة، الجهرةمحمد أبو ز د) ٢(
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نالخلافیة بیسائلذكروه من أن سلوك الطبیب في العلاج من الموما
یةبأن تحدید مسئول:، فیجاب عنهتحدید الخطأ فیهالمتخصصین ولیس من السهل

أهلالطبیب عن الخطأ الفني هي من صمیم عمل القاضي في ضوء ما یقرره 
في بحث ضاةعد تدخلا من جانب الق، ومن ثم فهي لا تُ الخبرة من الأطباء
.)١(لمیةومناقشة المسائل الع

تقیید إلىمن أن مساءلة الطبیب عن الخطأ الیسیر تؤدي روهما ذكوأما
، فیجاب مسئولیةلحوق الةالعلمي خشیرحریة الطبیب وقعوده عن مسایرة التطو 

، وهذا غیر كل خطأ یصدر منهعنالطبیب لئِ ذكروه یتحقق إذا سُ ابأن م:عنه
شك أنه للثبت بما لا یدع مجالا اإذإلاعن الخطأ سألصحیح ، فالطبیب لا یُ 
، بمهنته، ولم یتعد ما أُذِن له فیهرا، فإذا كان الطبیب ماهكان بإمكانه التحرز منه

جهده في تشخیص رى، وبذل قصاالاختصاصاعتبره أهل اوكان فعله موافقا لم
.كانت نتیجة عملهمهما، علیه ولا ضمانمسئولیة، فلا الداء وعلاجه

لفقیهیجاب على ما استدلوا به من أن الطبیب في صناعته كااوبهذا أیض
.في اجتهاده

خطأالطبیب عن كل سألأنه یجب أن یُ -واالله تعالى أعلم –أرىلذلك
، لا سیما إذا یسیرا، بصرف النظر عن ما إذا كان الخطأ جسیما أو نتج عن عمله

، كما لطبعلم ايفابهمسلَّمالالأساسیةه القواعد ئكان الطبیب قد اخترق في خط

، ٤٥٦٨، ٤٥٦٧صالمجلد الخامس ، ،آثارهالطبي حقیقته و طأ، الخسویلممحمد ) ١(
. مصدر سابق
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في تشخیص الأمراض مسائللو خالف الطبیب ما اتفق علیه الرأي في بعض ال
، بغض النظر عن جسامة الخطأ،مسئولا، ففي هذه الحالة یكون الطبیب هاوعلاج

فلا ،وأما إذا كان الخطأ الطبي ناجما عن مبدأ لا یزال محل نزاع بین الأطباء
. على الطبیب في هذه الحالةمسئولیة

أو عدم الكانت الوقائع التي یؤاخذ علیها الطبیب مقرونة بإهمذاإأما
مسئولیة، فلا جدال في تحقق التي یجب حتما الإلمام بهاصولاكتراث وجهل بالأ

لخطأ من حیث جسامته ، فاالنظر إلى جسامة هذا الخطأدون،عن ذلكبیبالط
فأضخم الأضرار قد ینشأ ، ضرریمكن قیاسه بحجم الولا ،لیس له معیار دقیق

، فالمهم إذن هو مجرد یمینشأ عمدا أو بخطأ جسقد، وأقل الأضرار بضرر یسیر
.)١(، وهو الداعي إلى المساءلةطبيوقوع الخطأ ال

سابق مصدر،١٧٧الإسلامیة ، ص الشریعةفيمسئولیةالمؤسسة، التونجيلامعبد الس) ١(
.، بتصرف واختصار
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لثالثاالمبحث
الطبیةللمسئولیةالموجب لطبيالخطأ اصور

، وحتى الشيء فرع عن تصورهأن الحكم علىمن فقهاءقرره المامانطلاقا
، كان لزاما عرض الصور يه الطبئب عن خطالطبیمسئولیةنتمكن من بیان مدى 

الطبیة الشائعة في وقبل بیان الأخطاء،فیهااالتي یكون الخطأ الطبي أكثر شیوع
:قهاءالتي نص علیها الفها صور ، أذكر بعض اضرالعصر الح
بِابْنِهِ ولاََ یسلبِصَبِيٍّ جاء رَجُلٌ وَلَوْ : (اللهرحمه ا- الإمام الشافعي قال

هذا الْجُرْحَ )١(أو بُطَّ ،فقال اخْتِنْ هذابِیبٍ،أو طَ انٍ وَلَیْسَ له بِوَلِيٍّ إلَى خَتَّ ،مَمْلُوكِهِ 
خَتَّانَ عَاقِلَةِ الطَّبِیبِ وَالْ ىكان عل،فَتَلِفَ ،أو اقْطَعْ هذا الطَّرَفَ له من قُرْحَةٍ بِهِ ،له

).٢)(دِیَتُهُ 
بلا فمكلَّ منخطرةعةقطع أو بط سلومن): (٣(في دلیل الطالبوجاء

).فعلیه القود،فمات،ولیهإذنغیر مكلف بلا منأو ،إذنه
أنه طبیب وأذن له في طبه لأجل مریضظن الوإن: (ابن القیموقال

العلیلو ،إن وصف له دواء یستعملهوكذلك،الطبیب ما جنته یدهنضم،معرفته
).٤)(ضمنه،فتلف بهقه،وصفه لمعرفته وحذأنهیظن 

.)بط: ، مادة٢/٥١منیر الالمصباح (. بطَّ الرجل الجرح، أي شقَّه: ، یقالشقَّ : بطَّ ) ١(
. ٦/٦١الأم ) ٢(
. ٢٨٩ص) ٣(
. ١١١، الطب النبوي ، ص ١٤٠/ ٦المعاد زاد) ٤(
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أخطأتلكنه ا،وأعطى الصنعة حقه،لهذنطبیب حاذق أُ :( أیضا–وقال
فهذا،)١(إلى الكمرةاتنأن سبقت ید الخمثلأتلفه،فحیحیده وتعدت إلى عضو ص

).٢)(لأنها جنایة خطأ؛یضمن
وتدل هذه النصوص على أن الأخطاء الطبیة كانت أمرا واقعا، وأولاها 

النص على بعض صور هذه الأخطاء، الفقهاء القدامى عنایة خاصة، تمثلت في 
.لبیان مدى مسئولیة الطبیب عنها، وعن ما یقاس علیها

في العصر الحاضر،یةلواقع الأخطاء الطبوالاستقراءومن خلال المتابعة 
: أكثرها فیما یليینحصرللضمان الموجبالطبيطأیتبین أن صور الخ

: خیصفي التشالخطأ: أولا
معرفة بعدوتحدیدهاالأمراضعلىعمل یهدف إلى التعرف التشخیص

وإجراء ،ویتم التوصل إلى التشخیص بعد دراسة تاریخ الحالة المرضیة،أعراضها
.)٣(الفحص الإكلینیكي

البالغفالتشخیص له أثره ه،إلا بیوصفلا علاجفي أن التهأهمیوتكمن
، والخطأ في التشخیص قد صشخَّ في وصف العلاج المناسب لحالة المرض المُ 

الخاتن كمرته ، ابالذي أص: كَمَرٌ ، والمكمور من الرجال: ع الذكر ، والجمرأس: الكَمَرَة ) ١(
كمر، القاموس : ، مادة ٦٦/ ١٤تاج العروس (. نمَوْضِع الخِتاأَخْطَأ: الخاتِنُ وَكَمَر

).١٠/١٣٦اللغة تهذیب، كمر: ، مادة ٦٠٦ص،المحیط
. ١١١، الطب النبوي ، ص ١٤٠/ ٦زاد المعاد ) ٢(
، )Diagnosis:(، مادة٤٣لطفي الشربیني، معجم مصطلحات الطب النفسي، ص د) ٣(

. مركز تعریب العلوم الصحیة، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي:الناشر
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مؤقت وأدائمبعجز كلي أو جزئي إصابتهأو،روح المریضقإزهاىیؤدي إل
.تتحقق معه مسئولیة الطبیب

ي علم الطب التقواعدبالطبیبجهلبهیكون سبقدفي التشخیص والخطأ
طبیة سائلالطبیب لو استخدامیكون سببه وقد، یتعین على كل طبیب الإلمام بها

فيالخطأیكون وقد، في هذا المجالعلمیاوطرق لم یعد معترفا بها جورةمه
إلى عدم استشارته لزملائه الأكثر تخصصا في المسائل الأولیة جعاالتشخیص را

، أو إذا أصر على رأیه له طبیعة الحالة المعروضة علیهن التي قد تبی،اللازمة
).١(في التشخیصهآراء زملائه خطألالخمنعلمهرغم 

، إلا أن الخطأ في التشخیصنطبیب عالءلةكان الأصل هو مساوإذا
: ، وهي كالتاليمسئولیةمن الفیهاهناك حالات قد یعفى الطبیب 

، كمن یصاب بداء المریضبسبب غموض حالة لطبیب أخطأ اإذا- )أ(
یصعب دة، ففي البدایة تكون حالة المریض الصحیة جیالسل مثلا

.إصابته بالمرضفيشكمعها ال
إعطاء المریض بیانات غیر بكان الخطأ في التشخیص بسبإذا- )ب(

.الطبیبنالخاصة عقائقإخفاء الحدبقص،عن مرضهةصحیح
علمیة على أخرى ریقةأو ط،رخالطبیب رأیا علمیا على آحرجَّ إذا- )ج(

هناك، ف)٢(والتطور العلميلبحثأنه بصدد اطالما، التشخیصيف

. سابق، مصدر ٢١، ٢٠ص ،د زاهیة یوسف، الخطأ الطبي في المسئولیة المدنیة) ١(
. ٢١ص ،المصدر السابق) ٢(
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العدید من النظریات العلمیة الطبیة لا تزال محل خلاف بین العلماء 
.الأطباءو 

،المرضیةعراضالأهفي التشخیص نتیجة لتشابخطأالكانإذا- )د(
.ودرایةماعلطباءعلى أكثر الأتعصيوالتي تس

متى كان الخطأ ،مسئولیةالعنیبقى الطبیب في منأى تففي هذه الحالا
الوسط الذي وجد في نفس الطبیبهیقع فیأنویمكن محتَملا،وقع فیه الذي

تتفق مع قظةصادقة یجهوداریضالمتجاهالطبیبأن یبذل بشرطالظروف، 
.العلمیة الثابتةصولالأ

:العلاجوصففيلخطأا: ثانیا
، والتزام العملي لما أقرَّه التشخیص الطبيالعلاج هي التطبیق مرحلة

فمن،یعة الواجبات الطبیةمتولد من طبالتزامالعلاج للمریض هو بوصف الطبیب 
لحالةالملائمینوالدواءالعلاجختیارلااللازمةالعنایةالطبیبیبذلأنالطبیعي
.)١(آلامهتخفیفأوشفائهإلىالتوصلبهدف،المریض

من التزام الطبیب هنا أن یضمن یسفلذلك،نتیجةعنالطبیبیُسألولا
؛ لأن أصول العلم المستقرةسبالطبیة حالمعالجةوصف بعد یضالشفاء للمر 

فَهُوَ ضْتُ مَرِ وَإِذَا: تعالى–، مصداقا لقول االله وجلعزأولا وأخیرا من االله اءالشف

، رسالة ١٠٥، ص شریعةفي الآثارهالكوني ، الخطأ الطبي مفهومه و أشرفىمصطف) ١(
. م٢٠٠٩النجاح ، فلسطین بجامعةلعلیاالدراسات ابكلیةماجستیر 
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نبعیدة عىأخر اراتكما أن الشفاء قد یتوقف على عوامل واعتب،)١(ینِ یَشْفِ 
ة، ومرحلالجسممناعةعوامل :، ومنها على سبیل المثالوقدرتهیبسلطان الطب
في ، فغایة ما یجب على الطبیب فعله عند وصف العلاج أن یكون تهالمرض وحدَّ 

یةالصحالحالةالاعتباربعینیأخذأنوعلیه، منتهى الدقة والحذر والانتباه
یحتویهاالتيالكیماویةللمواداحتمالهودرجة،مقاومتهوقوة،وسنه، للمریض
.  )٢(الطبیةمسئولیةمحلا للكونیمَّ ، ومن ثَ وإلا كان مخطئاالعلاج،

:نوعینفيیكمنالعلاجمرحلةفيالطبیبوخطأ
،العلاجمباشرةوقتالسائدةالعلمیةالأصولاتباععدمعنناتجخطأ:الأول

إمكانیةمعالمعالجةفيقدیمافنَّایستخدمالذيفالطبیبالمهني،الفنيالخطأوهو
.مخطئاً یعدالمهجورالعلاجأوالقدیمالفنعنبدیلةحدیثةطبیةوسائلاستخدام

،العلاجوصففيوالحذرالحیطةقواعدمراعاةعدمعنناتجخطأ: الثاني
أنللمریضالطبیةللوصفةكتابتهعندالطبیبعلىفیجب، الماديالخطأوهو

تصدرأنیجبحیثالعلاج،وصفةفيوالیقظةوالحیطةالحذرجانبیراعى
وشروطوطریقة،الدواءمقادیرفیهاویظهربتوقیعه،مذیَّلةعنهالطبیةالوصفة
.)٣(واستخدامهالعلاجاستعمال

. ٨٠یةسورة الشعراء ، الآ) ١(
، بتصرف ٧٦، ٧٥الطبیة، ص خطاءالأفيالمدنیة والجنائیة سئولیةالمعایطة، الم) ٢(

. مصدر سابقواختصار،
=مؤتمر بین الشرع والقانون،لطبيالعیدوني، د عبد الرحیم العلمي، الخطأ امدد وداد أح) ٣(
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أنبیمكن من خلاله القول دَّدهناك معیار محفلیسالرغم مما تقدم وعلى
واأن الفقهاء قد إلالاج،العأثناءأخطأالطبیب قد  لفي كتبهم على أن جهنصُّ

مالطبیب وعدم معرفته بمهنة الطب یُ  .)١(علیه وصف الدواء للمریضحرِّ
لو وصف كمایدلي،بشكل مشترك بین الطبیب والصمسئولیةتقوم الوقد

أخطأإذاأو بمراجعته،لصیدليولم یقم ا،لصحةعلى ااخطیر الطبیب دواء 
بمراجعة ذلك والتأكد من الجرعات صیدليالقمیولم،الدواءاتالطبیب في جرع

.المریضیحتاجهاالتي 

:العملیات الجراحیةفيالخطأ: ثالثا
فوائد سانیةت للإنأدَّ التيالطبیة المهمة لعلومالجراحة من اأنفي لاشك

-، وتعد الجراحة المخاطرمن ذلك تنطوي على كثیر من رغم، ولكنها على الكثیرة
بكافة الطبیةمسئولیةالمجال الأرحب لدراسة ال- الطب عباعتبارها فرعا من فرو 

الجراحة خطورة الجراح من خلال الطبیبمسئولیة، وتبدو أهمیة وجوهها وأشكالها
إلى مزید من العنایة أكثر مما تتطلبه راحیةتحتاج العلاجات الجولذلك، نفسها

طبي، الخطأ ال، مصطفى الكوني٤٦١٩صالفقه الطبي الثاني ، المجلد الخامس ، =  
. سابقصدر، م١٠٦مفهومه وآثاره في الشریعة الإسلامیة ، ص 

المنهجحاشیة الجمل على شرح المعروف ب،فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب)١(
ولا یعرف ،حسن الطبالطبیب الذي لا یُ " :الجمل، وفیه قال الشیخ سلیمان ٥٠٥/ ٤

ما أخذه لا فإنمریض،ولكن یطالع كتب الطب ویأخذ منها ما یصفه للاض،الأمر 
،عار منهاوهو،أجرة على ظن المعرفةاهعطما یُ لأن؛فیهتصرفعلیه الویحرم،یستحقه
."كان مستنده مجرد ذلكیثحلدواءأیضا وصف الیهعویحرم
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ة جراحیة إلا بعد التفكیر ، فلا یحق للجراح أن یجري عملیالأخرىبیةالعلاجات الط
ن، وألتي یشكو منها المریض غیر محتملةالام، وبشرط أن تكون الآالعمیق
.)١(جديیُ لابالأدویةالعلاج

، وهي مرحلة ل الجراحي یمر غالبا بثلاث مراحلعلیه أن العمقالمتفومن
، ةالجراحجراء، ومرحلة تنفیذ وإ والإعداد والتحضیر للعمل الجراحيالفحص

يحتى الوصول به إلى التعافجراحةللمریض بعد الوالمتابعةومرحلة الإشراف 
.االلهوالشفاء بإذن 
والطبیبالمستشفىإدارةمسئولیةمنیكونالجراحیةالعملیةإجراءفقبل

الفحوصبإجراءیقوماوأن،الطبيالفنقواعدجمیعیراعیاأنفیهالالعام
وتحدید،تخثُّرهوسرعة،المریضدمفصیلةمنكالتأكد،المختبریةوالتحلیلات

أنالطبیبوعلىللمریض،الدمنقلتتطلبالعملیاتلأن معظمالمطلوبة؛الكمیة
بأيالمریضجسمفيآخرعضواً یصیبلابأن،العملیةإجراءفيالحذریراعي
،الجراحیةالعملیةإجراءبمجردالمستشفىدارةإ و الطبیبمسئولیةولا تنتهي ضرر،

أنیمكنمااییتفادلكيالعملیةبعدماإلىالمریضحالةمتابعةلىإتمتدبل
داخلتواجدهأثناءالمریضلأننظراوذلكجرَّائها،منمضاعفاتمنیحدث

وذلك، المستشفىفيالعاملینإلىكلیةبنفسهیعهدضعیفاً كائنایعتبرالمستشفى
تهددأنیمكنالتيالأخطارمنحمایتهمنهموینتظر،والعنایةالرعایةبهدف

، المعایطة ، مصدر سابق١١٠الجنائیة عن أخطاء الأطباء، صمسئولیة، أحكام الالشهراني) ١(
.بق، مصدر سا، بتصرف٧٨الأخطاء الطبیة، صفيالمسئولیة المدنیة والجنائیة ،



www.manaraa.com

 -٣٦ -

.)١(حیاته
، كأن القواعد الرئیسیة للمهنةهل، فإن الجرَّاح یُسأل عن تجالذلكوطبقا

ریبةمن القماش أو أجسام غیاأو یترك فیه بقا،وغسلهیهمل في تنظیف الجرح
، كأن الواضحهطئخةجراح الأسنان في حالسألیُ ، و المریضتسمم إلىتؤدي 

البحث عن الجزء من في، أو یتراخى اضرسخلعهیتسبب في انفصال الفك عند 
. المریضوفالضرس الذي سقط في ج

ثبت أنه لم یؤد اإنما تجب إذراحالجمسئولیةینبغي التأكید علیه أن ومما
، بالمستوى الذي ینتظره منه المریض، و احي بالمهارة التي تقتضیها مهنتهعمله الجر 

وفعل، ینبغيا، أما إذا أدى الجراح عمله كمعن كل خطأ یصدر منهمسئولفهو 
أیا ،علیهمسئولیة، فلا فعله في أمثال هذه الحالة، ولم یقصر أو یفرطجبما ی

لعنایة، بل یلتزم ببذل ا، إذ لا یضمن للمریض الشفاءحينتیجة تدخله الجراكانت 
. )٢(الكافیة

:أخطاء التخدیر: رابعا

، رواء كاظم ، ٧٩، ٧٨الطبیة ، ص لأخطاءفي ائیةالمدنیة والجنالیة، المسئو المعایطة) ١(
، رسالة ٨٠العاملین فیها ، ص طباءالأطاءالمدنیة لإدارة المستشفى عن أخمسئولیةال

.م٢٠٠٨- هـ ١٤٢٨، جامعة بابل ، العراق ، قانونماجستیر بكلیة ال
. ، مصدر سابق١١٣، ١١٢، ص عن أخطاء الأطباءجنائیةالمسئولیة، أحكام الالشهراني) ٢(
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نجازاتمن أهم الإیعتبر، و )١(التخدیر خطوة تسبق العملیات الجراحیة
،في تسهیل العملیات الجراحیةفعالااله دور إنحیث،الطبيجالالعلمیة في الم

إن، حیث من شدة بعض الأمراض وآلامهاوالتخفیف،لإصاباتواورالكسوعلاج
تحملها، لذلك یضترافقها الآلام الشدیدة التي لا یستطیع المر الجراحیةالعملیات 

احي،العلاج الجر باشرةقبل مخدیرالطبیب یلجأ إلى وضع المریض تحت التإنف
إذا كانت صحة المریض ممامسبقاوسائل فائقة في العنایة للتأكد ىیحتاج إلوهذا
فقدلذلك لقلب،لمرضي ابالنسبةاصةخ،ته تتحمل وضعه تحت التخدیر أم لاوحال

تخدیروالجراحة والتخدیر معاییر خاصة ودقیقة لاستخدام البالطعلموضع خبراء 
.لجراحیةوخاصة في العملیات ا

على ،یقوم بعملیة التخدیرالذيالماضي كان الطبیب الجراح هو وفي
اعتبار أن هذه العملیة جزء لا یتجزأ من عمل الطبیب أثناء قیامه بمعالجة 

لتشعب التخصصات الطبیة أصبح التخدیر ونظرا،العملیاتجراءوإ لمرضيا
حیةكثرة العملیات الجراومعه،بأعمالقومیمتخصصیستلزم وجود ماهااتخصص

من المبادئ الأساسیة أصبحیثبح،للطبیب الجراحامرافقرطبیب التخدیأصبح
الجراح الاستعانة بطبیب تخدیر بیبیجب على الطأنهراحیةالجملیاتالمقررة للع

فإن الجراح یتحمل ك، لذلم بأعمال التخدیر اللازمة للمریضمتخصص یقو 

، )Anesthesia:(، مادة١٠فسي، ص لطفي الشربیني، معجم مصطلحات الطب الند) ١(
. مصدر سابق
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إلى یر؛ لأنه لا یجوز له أن یعهد بمهمة التخدالتخدیرأهلیة طبیبنعمسئولیةال
.به الأعراف الطبیةتقضيیه الأهلیة لذلك على ما أي شخص لا تتوافر ف

ریضمباشرة عن أهلیة الممسئولیةمسئولاطبیب التخدیر فإنه یعتبر وأما
، المریضبها، والجرعة التي حقن لتخدیرهرهااختالتي، والمواد المخدرة ایرللتخد

تحمله بیوجمورفأي تقصیر یقع منه في هذه الأ،تخدیرهفيهاوالطریقة التي اتبع
.)١(التقصیرهذاعلى بةعن كل الأضرار المترتمسئولیةلل

یتأكد سابقحصأن یقوم بتخدیر المریض دون ف:على ذلكلةالأمثومن
والتحمل للمواد المخدرة ، ثم یتبین بعد الاستجابةعلى یضمن خلاله قدرة المر 

القلب أو في التنفس ونشأ عن ذلك فيضأن المریض كان مصابا بمر دیرالتخ
ديفیؤ ،الاختصاصأهلالمعتبر عند دربحقن جرعة زائدة عن الققوم، أو یضرر

یرللتخدةشلل ونحو ذلك، أو یختار طریقل، أو حصو المریضةإلى وفالكذ
.ضرر بالمریضومضاعفات تلحق المخاطرعلى تشتمل

كاملة عن مسئولیةمسئولاالتخدیر بطبیرهذه الحالات وأمثالها یعتبففي
دون أن دیرالتي تقع بسبب التخالحوادثأما،)٢(هئالأضرار الناتجة عن خط

. )٣(ترجع إلى خطأ منه فلا یُسأل عنها

. ،مصدر سابق٥٠٧، ٥٠٦، ص والآثار المترتبة علیهابیة، أحكام الجراحة الطالشنقیطي) ١(
. السابقالمصدر) ٢(
،٦٤، ٦٣، ص یةنطاق مناطق السلطة الفلسطینفيلطبیةاخطاءواقع الأعنتقریر) ٣(

. سابقمصدر
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:ولادةأخطاء ال: خامسا
فرع من فروع الطب الهامة، وتعتبر عملیة التولید بحد ذاتها من التولید

خطأ التولید إنلذا فالمخاطر،حیث ماهیتها من الممارسات المحفوفة بالكثیر من 
. لهالطبیب المرتكب مسئولیةقیام عىالطبیة الذي تستدالأخطاءبین نم

طبیب العلىساعة حدوث الحمل، إذ یحظر منبالطبیمسئولیةوتبدأ
والتي من شأنها أن تلحق ،مناسبةالغیرالعلاجاتأن یصف للمرأة الحامل 

المشرف الذي یراقب بیبالطسأل، كما یُ سقوطهإلىتؤدي وأ،لجنینالأضرار با
الناتجة عن لأضرارالمرأة الحامل ویقوم بإجراء الفحوصات الدوریة لها عن ا

كالأجهزة ، الآلات الحدیثةما إذا لم یستخدم تقصیره في هذا المجال، لاسی
لىوعونحوها،الأجهزة التي تستخدم لقیاس ضربات قلب الجنین وأ،التلفزیونیة

. الطبیب المشرف أن یوضح للمرأة الحامل جمیع المسائل المتعلقة بحالتها
أوجهل أو تقصیر نتنتج عتيالتالإصاباعنكذلكالطبیبویُسأل

بتر بعض أوه،في حالة تمزق الرحم وخرقعلمیة ثابتة، كماأصولاتباععدم 
كما في وأیضاه،أو فقء عین،أو كسر جمجمته،أي ضرورةدونالمولوداءأعض
ودون أن یكون ،لطبیةالعلمیة اولمخالفة للأصریقةعملیة قیصریة بطإجراءحالة 

. )١(هناك ضرورة لذلك
في الطب لخطأهي أشهر الصور والتطبیقات التي یقع فیها اهذه

.وضمانهالطبیب مسئولیةیه، ویترتب علالحدیث

. ١٠٧، ١٠٦، ص میةالإسلاالشریعةمصطفى الكوني، الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في ) ١(
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الرابعالمبحث
الطبيالخطأتقدیرمعیار

الضوابطعنالطبیبخروجفيتتمثلالطبيالخطأحقیقةكانتإذا
الغموضیكتنفهاالحقیقةهذهفإن،الطبمهنةفيعلیهاالمتعارفوالقواعد
مافعلاتجاوزقدالطبیبأنخلالهمنیتبیندقیقمعیاروضعیتملمما،واللبس
الطبیببهقامالذيالعملهذایوصفأنیمكنثَمَّ ومِنْ به،القیامعلیهینبغي
هذالتحدیدالقصوىالأهمیةتظهرهناومنمساءلته،یوجبطبيخطأبأنه

.عدمهمنالطبیبمحاسبةجوازمدىلبیان،الطبيالخطأبهیُقاسالذيالمعیار
اختلفتقدالفقهاءأننجدالفقهیةالمذاهبفيسریعةفاحصةوبنظرة

الموجبالطبيالخطأبهایقاسالتيالمعاییرتقدیرفيعباراتهموتعددتآراؤهم
:، والحاصل من خلافهم مذهبانللضمان

،الضمانعلیهیترتبالذيالخطأتقدیرفيعلیهالمُعوَّل:المذهب الأول
،)١(الحنفیةوذهب إلى ذلك ، فعلهالأطباءمنغیرهیعتدلمأمراالطبیبیفعلأن

.)٣(والشافعیة،)٢(والمالكیة

". فیضمنالمعتادغیر-الطبیبأي- فعلإذا":عابدینابن، وفیه قال٦/٦٩الدر المختار) ١(
. ١١٧/ ٢، الفواكه الدواني ٤٣١/ ٥والإكلیلالتاج ) ٢(
یَحْجُمَهُ أَنْ الرَّجُلُ أَمَرَ وإذا: " تعالىااللهرحمه- الشافعيالإمام، وفیه قال١٧٢/ ٦مالأ) ٣(

امِثْلُهُ یُفْعَلُ مافَعَلَ كانفَإِنْ فِعْلِهِ،منفَتَلِفُوادَابَّتَهُ یُبَیْطِرَ أوغُلاَمَهُ یَخْتِنَ أو = فیهمِمَّ
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وتقصیرهالطبیبتعدي:للضمانالموجبالخطأمعیارفي المالكیةوزاد 
أُمرالتيالضرسغیریقلعأوفیه،فیتجاوزالقطععندیدهتزلكأن عمله،في
). ١(هاقلعب

الطبيالعملممارسةفيیتمثلالطبيللخطأالمعیار:المذهب الثاني
، وهو مذهب مهنتهبأمورحاذقغیرالطبیبكانأوالمریض،إذنبغیر

. )٢(الحنابلة
الطبيالخطأبهیقاسالذيلمعیارلالفقهاءنظرة أنسبقمماونخلص

:معیارینترددت بین 
المخطئالطبیبعملقیاسإلىیستندالذيالموضوعيالمعیار:الأول

إلیهذهبماوهوبالطب،والخبرةالعلمذويمنمثلهآخرطبیبعملعلى
.والشافعیةوالمالكیةالحنفیة

لاَحُ =  نَاعَةِ بِتِلْكَ الْعِلْمِ أَهْلِ عِنْدَ بِهِ لِلْمَفْعُولِ الصَّ لاَ مافَعَلَ كانوَإِنْ علیه،ضَمَانَ فَلاَ الصِّ
لاَحَ،أَرَادَ منمِثْلُهُ یُفْعَلُ  ".ضَامِنٌ فَهُوَ بِهِ عَالِمًاوكانالصَّ

. ١١٧/ ٢، الفواكه الدواني ٤٣١/ ٥والإكلیلالتاج ) ١(
منخطرةسلعةأبانأيقطع،وإن": ، وفیه قال الإمام البهوتي٥٠٦/ ٥القناعكشاف ) ٢(

لیخرج) خطرةسلعة( شرطأي) بطأو(القود،فعلیهفماتإذنهبغیرمكلفأجنبي
لاجرحاإذنهبغیرجرحهلأنه؛)القودفعلیهفماتإذنهبغیرمكلفأجنبيمن( ماءها
جنتإنلكنضمان،فلابإذنهكانفإنكغیرهتعمدهوحیثالقود،علیهفكانله،یجوز

".بدیتهضمنهحاذقغیركانأویده
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معللطبیب،الشخصیةالمهارةعلىیعتمدالذيالشخصيالمعیار:الثاني
.الحنابلةإلیهذهبماوهوالخطأ،تعمدوعدمالمریضإذنمراعاة

وهوالطبي،الخطأقیاسفيالأنسبهوالموضوعيالمعیارولعل
عمليسلوكاعتمادأيعلیه،المدَّعىالطبیبلحالمماثلعملينموذجاعتماد

یكونأنعلىودقة،وتبصراوخبرةكفاءةالأطباءأوسطمنلطبیبنموذجي
وممنبالخطأ،علیهالمدَّعىالطبیباختصاصفيالمستوىنفسمنالطبیب
مریضه،لمعالجةاللازمةوالعنایةالجهدویبذلعمله،فيوالحذرالحیطةیراعي

نظامفيالراسخةوالأعرافالمؤكدةوالطبیةالعلمیةوالضوابطالأصولویراعي
المدَّعىالطبیبظروفمثلفيالأطباءعلیهاجرىالتيالطبیةوالعاداتالمهنة،
مقارنةأساسعلىتقومللضمانالموجبالطبيالخطأقیاسطریقةأنأيعلیه،
وظروفالتخصصفيلهمماثلبطبیب) علیهعىالمدَّ الطبیب(الضررفاعل
. )١(والخبرةوالمستوىالعمل

الاحتمال،منالطبمهنةعلیهتقومماالمعیارهذافيیراعىأنوینبغي
الطبي،العملتنفیذهوقتبالطبیبالمحیطةالظروفالاعتباربعینالأخذمع

نفسوفيمستواهنفسمنوسططبیبیفعلهمایفعلالذيالطبیبأنفالواقع
الرسموفقعلىحینئذیكونالفعللأن؛ بالخطأسلوكهوصفیصحلاظروفه

مهنةفيالصنعةأهلعندإلیهوصلتمابحسبالفنیةللقواعدموافقأيالمعتاد،

مصدر سابق،،٥٢، ص الطبیةلأخطاءوالجنائیة في اة، المسئولیة المدنیالمعایطة) ١(
. ، مصدر سابق١٧٥، ص میةفي الشریعة الإسلامسئولیة، مؤسسة العبدالسلام التونجي
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بهاویتصل، الطبمهنةإلىیرجعخطأفهوخطأهناككانوإذا،)١(الطب
.  )٢(بهااللصیقالاحتمالعنصربسبب

یتجادلالتيالطبیةوالمسائلالحالاتأن–أیضا–مراعاتهیجبومما
هذهأحدالطبیبسلوكیكونلاعلاجها،ووسائلطرقفيویختلفونالأطباءفیها

یعدولاالحالةهذهفيفالأمروتضمینه،تخطئتهفيسبباالوسائلتلكأوالطرق
الحالات،بعضفيالمهنةأصولتقرهالذيالطبيالاجتهادأنواعمننوعاكونه

.المعتادالموضعالطبیبیتجاوزوألاالمریض،بإذنذلكیكونأنشریطة

رحمهمالسابقینالفقهاءعلىخافیایكنلمالأمرهذاأنللنظرواللافت
مجمعفيالبغداديعلیهانصالتيالفتوىهذهذِكْرسبقفقدتعالى،–االله

فقال،رأسهافانتفخالسطحمنسقطتصبیةعنالحلوانيئلوسُ : " الضمانات
الیومتشقوهلمإنمنهمواحدوقالتموت،رأسهاشققتمإنالجراحینمنكثیر

فتأمل،؟یضمنهلیومین،أویومبعدماتتثمفشقهوأبرئها،أشقهوأنا،تموت

هـ ١٤٠٧الطبعة الثانیة ،٥٤الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، ص ،د أحمد شرف الدین) ١(
. م١٩٨٧ـ 

خَتَنَ فإذا: "مثالا لذلك ، فقد قال ما نصه لكبیروقد ذكر الدسوقي في حاشیته على الشرح ا) ٢(
فَلاَ ،فَمَاتَ من ذلك،أو كَوَاهُ ،أو قَطَعَ له شیئا،دَوَاءً مَرِیضًاالطَّبِیبُ سَقَىخَاتِنُ الْ 

صَاحِبَهُ فَكَأَنَّ ،مِمَّا فیه تَغْرِیرٌ لأَِنَّهُ اقِلَتِهِ؛وَلاَ على عَ هِ،لاَ في مَالِ ،نْهُمَاعلى وَاحِدٍ مِ مَانَ ضَ 
ولم رِفَةِ إذَا كان الْخَاتِنُ أو الطَّبِیبُ من أَهْلِ الْمَعْ وَهَذَا،هو الذي عَرَّضَهُ لِمَا أَصَابَهُ 

. )٢٨/ ٤الكبیر رحالدسوقي على الشیةحاش(". یخطىء
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خارجفاحشایكنولم،معتاداوكان،بإذنالشقكانإنیضمنلا: قالثمملیا
).١"(الرسم

حالةفيالعلاجوسائلفياختلفواإذاالجراحینأنإلىیشیرالنصفهذا
بماالتزامهمدىهوهناالمعالجالطبیبمسئولیةفيالمقیاسفإنما،مریض
.المعهودةالطبیةالأعرافبهتقضي

. ١٤٧/ ١غداديمجمع الضمانات للب) ١(
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الخامسالمبحث
لطبياالخطأإثبات

ن دائما إلى حل المنازعات وفض الخصومات بییةالشریعة الإسلامتتشوف
نبینصافإلى تحقیق العدل والإیؤدي، الأمر الذي الناس بأیسر الطرق وأقصرها

، بین الناسلاجتماعیةاالأواصرو الروابطمع الإبقاء والمحافظة على ،الخصوم
، وتعج ساحات والأطباءمرضىالادعاءات بین الرالحاضر تكثوفي عصرنا 
حدوث من القضایا الطبیة التي یدَّعى فیها المرضى أو ذووهمیرالمحاكم بالكث

علىومتقالطبيطبیعة العمل أنعلمنا فإذا،أخطاء طبیة أضرَّت بالمریض
طر من مخاسلامتهالمریض وضمان بشفاءغیر ملزم الطبیبوأن، الاحتمال
ذووه أوقام المریض ذاالضمان على الطبیب إلا إیجبلا فإنه، الطبيالعمل 
البینة : (الإثبات، عملا بالأصل الشرعيئلهذا الخطأ بأي وسیلة من وسابإثبات

.)١()على من ادعى
عنهما رضي االله- عَبَّاسٍ ابنعنافي صحیحیهممروى البخاري ومسلفقد

،دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ نَاسٌ دَّعَىلاَ هُمْ یُعْطَى الناس بِدَعْوَالو: "قالالنبي أَنَّ - 
.)٢("الْیَمِینَ على الْمُدَّعَى علیهوَلَكِنَّ 

. ٦٢، ص لابن المنذرالاجماع) ١(
الَّذِینَ إِنَّ : "باب–التفسیر كتاب(، ٤٢٧٦: ، رقم ١٦٥٦/ ٤أخرجه البخاري في صحیحه ) ٢(

، ١٧١١: ، رقم ١٣٣٦/ ٣ي صحیحه ، ومسلم ف") قَلِیلاً ثَمَنًاوَأَیْمَانِهِمْ اللَّهِ بِعَهْدِ یَشْتَرُونَ 
. لمسلم، واللفظ ) المدعى علیهعلىباب الیمین –الأقضیة تابك(
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یدل على أن الدعوى لا تقبل مجردة عن الدلیل الذي یشهد فالحدیث
، وقد حكى ابن له باعتبارهاملكي یُحكإقامته، وأن صاحبها مطالب بصحتهاب

.)١(علیهعَىعلى المدَّ الیمینو عِيعلى المدَّ البینةعلى أن قهاءالفاعالمنذر إجم
مسئولیة یوجبادعوا ما إذاعلى هذا الأصل فإن المرضى وذویهم وبناء

إذا واهمالذي یثبت صحة دعدلیلالبإقامةمطالبون إنهمف،الأطباء ومساعدیهم
.كر الأطباء ومساعدوهم تلك الدعوىأن

، حیث الإسلامیة وسمو منهجها التشریعيةدلیل على عدالة الشریعهذاوفي
أي مع عدم وجود الدلیل –لمریضالطبیب بمجرد الدعوى من امسئولیةلم تحكم ب

إلى ترك عوهم، الأمر الذي قد یدللأطباءظلملما في ذلك من - مسئولیةللثبتالم
للتلف م، وأنفسهخطرلأرواح الناس لتتعرض، فمسئولیةالمهنتهم خوفا من

–الشریعة برد الدعوى من المریض على وجه الإطلاق تحكم، وكذلك لم والهلاك
وتضییع للمرضىلما في ذلك من ظلم –بثبوتها شهدالدلیل الذي یوجودأي مع 

، ومنح الفرصة للمعتدین والمقصرین من الأطباء للتمادي في لحقوقهم المشروعة
، وإنما أبدانهمبأرواح الناس و رأیضا موجب للضر وذلك ،وتقصیرهمماعتدائه

ةالمشروعقوقالغراء بالقصد والعدل الذي یُوجب إیصال الحةحكمت الشریع
فظ أرواح الناس ، وبذلك تُحلمهام الطبیة في طریقها المستقیم، ویضمن سیر الأهلها

.)٢(حقوقهم من الضیاعتُصان، و من الهلاك والتلف

. ٦٢، ص لابن المنذرالاجماع) ١(
. ، بتصرف واختصار٤٨٦الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها ، ص ) ٢(
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بواحد من طرق مانوالضمسئولیةللموجبالطبي الالخطأإثبات ویتم
:الإثبات الآتیة
: الإقرار: الأول
حجـــة ر، والإقـــراالأدلـــةىأقـــو وهـــو،)١(لغیـــرهـــو إخبـــار بحـــق علیـــه لالإقـــرار

لحـــق تـــامثبصـــحیحا، ویكـــون الإقـــرار إلیـــهاســـتناداالقاضـــي كـــمكاملـــة یجـــب أن یح
فیـــــــه أركـــــــان الإقـــــــرار توموجبـــــــا للمســـــــئولیة علـــــــى الطبیـــــــب إذا تـــــــوافر ،المـــــــریض
.)٢(وشروطه

الطبـي إقـرارا مفصـلا مبینـا قاطعـا فـي طـأیكون إقرار الطبیب بالخنأوینبغي
أكثــر ىیُحمــل علــلــذيالاعتــراف المجمــل اردمجــا، أمــالخطــألهــذاارتكــاب الطبیــب 

ثـم رجـع الطبیب بمسئولیته عن الخطأ الطبـيأقرولو، من وجه فلا تثبت به جنایة
لـو ثبـت كمـا،بغیر رضاهیسقطفلم،حق ثبت لغیرهلأنه؛ في إقراره لم یقبل رجوعه

. )٣(ببینة

. ٢٥٤الوهاج ، ص اج، السر ٢٦٥، لسان الحكام ٨/٩٧حاشیة ابن عابدین ) ١(
، ٥/٢١٦التاج والإكلیل ، ٢٤٩/ ٧الرائق حرالب: وشروطهقرارالإركانینظر في تفصیل أ) ٢(

نبلالكافي في فقه ابن ح، ٤/ ٧، الحاوي الكبیر ٣/٤٣٣الطلابمنهجالوهاب شرح فتح
. ، وما بعدها٥٦٧/ ٤

الحاوي الكبیر ، ٣٤٥/ ٢المهذب ، ٢٠٨، القوانین الفقهیة، ص ٩٧/ ٧بدائع الصنائع ) ٣(
. ٨/٢٥٠، المحلى ١٠/٢٩٨، المبدع ٥٨٧/ ٤نبل، الكافي في فقه ابن ح٣٣٢/ ١٣
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: الشهادة: الثاني
وهي أهم طرق ،)١(هي إخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ أشهدالشهادة

.لاقالإطىالإثبات وأكثرها شیوعا عل

،قام به الطبیبمحددالمثبتة للخطأ الطبي إما أن تكون على فعل والشهادة
.نةأو مخالفة الأصول العلمیة للمه،جراءتكون على التقصیر في الإنوإما أ

شهادة طبیب آخر مثل، قام به الطبیبددكانت الشهادة على فعل محفإذا
في یشترطیشترط فیها ما فإنه،معینةعةأو ممرض أو مساعد على حصول واق

الحكم بها إثبات إذا ترتب على ،، كأن تكون برجلین مسلمین عدلینعامّةشهادةال
كالضمان ،يالحكم بها إثبات حق مالى، أما إذا كان یترتب علالقصاص والتعزیر

، وتقبل شهادتهن الرجالمعفإنه یقبل فیها شهادة النساء مشتركات ،والتعویض
ادتهن، بناء على الأصل الموجب لقبول شه)٢(المنفردات فیما لا یطلع علیه الرج

. یرجع إلیهامابالأموال و 
:الخطأ الطبي أمرانعلىشهادةعلى ذلك في الویتخرج
:اتشهادة الممرضات والطبیب: الأولالأمر

الممرضات شهادة، قبول منفرداتالنساء دةیؤخذ من القول بقبول شها
في اقعاو مسئولیةلللموجبإذا كان ا،بما یوجب الحقوق غیر المالیةلطبیباتوا

. ٣١٩/ ٤، حاشیة قلیوبي وعمیرة ٢٧٧/ ٥المنهج شرححاشیة الجمل على ) ١(
، وفیه قال ١٠/١٦١مغني، ال٢٣٥/ ١١، روضة الطالبین ١١٧، ١١٦/ ٣الهدایة ) ٢(

". في الجملةفرداتالمءخلافا في قبول شهادة النساعلمبین أهل النعلملا: "ابن قدامة
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الطبي، أو خلال العمل، كما هو الحال في أثناء علیهلغیرموضع یتعذر اطلاع ا
الممرضات أو الطبیبات منفردات أو مع الرجال بما دت، فإذا شهحالات الولادة

فإنه یسوغ للقاضي قبول شهادتهن على ،فیهشهادتهنیوجب ثبوت حق لا تقبل 
: لفقد روى ابن أبي شیبة في مصنفه عن الزهري قا،)١(هذا الوجه لمكان الضرورة

نساءالداتولامنشهادة النساء فیما لا یطلع علیه غیرهن تجوزالسنة أن مضت"
. )٢("مفیما سوى ذلكوامرأتان،هادة القابلة وحدها في الاستهلالشوتجوزیوبهن،وع

غیره مما كِروقیس بما ذُ :" الخطیب الشربیني بعد ذكره لهذا الأثرقال
.)٣("شاركه في الضابط المذكور

:سلمشهادة الطبیب غیر الم: لثانياالأمر
أكانت، سواء المسلمغیرشهادةتقبلفلا،مسلماالشاهدیكونأنالأصل

دْلٍ ذَوَيْ عَ وَأَشْهِدُوا: تعالىااللهلقولمسلم،غیرعلىأممسلمعلىالشهادة
.)٥(مناولیس ،بعدللیسالمسلم وغیر،)٤(مِنْكُمْ 

. ٤٨٨، ص اعلیهرتبةالمتوالآثارلطبیةالجراحة امالشنقیطي ، أحكا) ١(
شهادة فیهباب ما تجوز (، ٢٠٧٠٨: ، رقم ٣٢٩/ ٤أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ) ٢(

لأن قول الراوي ؛وإنما قلنا إنه مرسل،مرسل:"٣٥٨/ ٤، وقال في شرح القدیر)النساء
. "وهو هنا لیس صحابیا،مضت السنة إنما یكون حكمه الرفع إذا كان صحابیا

. ٦٣٧/ ٢، الإقناع للخطیب الشربیني ٤٤٢/ ٤مغني المحتاج ) ٣(
. ٢سورة الطلاق ، من الآیة ) ٤(
. ١٨١/ ١٠المغني ) ٥(
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المشهورةوالروایة،)٢(والشافعیة،)١(المالكیةمذهبجرىالأصلهذاوعلى
. )٣(الحنابلةعند

المسلم على غیرشهادةالأصلهذامن)٤(استثنى بعض الحنابلةوقد
أَیُّهَا یَا: تعالى- االله بقولعملاأجازوهافقد السفر،فيالوصیةفيالمسلم

عَدْلٍ االْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَ ینَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِ ضَرَ إِذَا حَ مْ بَیْنِكُ هَادَةُ الَّذِینَ آَمَنُوا شَ 
مُصِیبَةُ أَصَابَتْكُمْ فِي الأَْرْضِ فَ تُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْ كُمْ مِنْكُمْ أَوْ آَخَراَنِ مِنْ غَیْرِ 

، تهم على المسلمین لضرورة الإثباتقبول شهادلىفقد نصت الآیة ع،)٥(الْمَوْتِ 
في كل شهادتهمقبولیقتضي وهذا، التي لا یراها غیرهمائعلا سیما في الوق

. )٦(حضرا وسفرا،رةضرو 

، سواء هادة غیر المسلمین بعضهم على بعضالحنفیة إلى قبول شوذهب
لكثرةهم؛صیانة حقوقإلىتمسَّ الحاجةلأن؛)٧(اتفقت مللهم أم اختلفت

حوادثهم ، فلو لیتحملوامعاملاتهم، والمسلمون لا یحضرون مفیما بینهالمعاملات

. ١٥١/ ٦لیلمواهب الج) ١(
. ٢٧٧/ ٤الطالبین إعانة، ٣٣٩/ ٤طالب، أسنى الم٢٣٣/ ٦الأم ) ٢(
. ٥٨٨/ ٣الإرادات هى، شرح منت٦١٠/ ٦مطالب أولي النهى ) ٣(
. ٣/٣٩٦الزركشي شرح، ١٨١/ ١٨٠/ ١٠، المغني ٥٢١/ ٤ابن حنبلالكافي في فقه) ٤(
. ١٠٦سورة المائدة ، من الآیة ) ٥(
. ٢٧٧/ ٢لابن تیمیة السنیةالنكت والفوائد ) ٦(
. ٩٥/ ٧، البحر الرائق ٢٨١، ٢٨٠/ ٦، بدائع الصنائع ١٣٣/ ١٦المبسوط ) ٧(
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فدعتار،حقوقهم عند الجحود والإنكعتلضاهادةلم یكن لبعضهم على بعض ش
.)١(هادةالحاجة إلى الصیانة بالش

، وكذلك یب غیر المسلم على الطبیب المسلمشهادة الطبفتقبلوعلیه
مسلم یتحمل تلك بیبغیر المسلم في حال الضرورة التي لا یوجد فیها طلطبیبا

لحقوقوصونا ر،على الوصیة في السفدتهمشهالى، وذلك قیاسا عالشهادة
. من الضیاعضىالمر 

شروطمن المراعاته تجب ما هدعلى القاضي أن یراعي في الشاویجب
، فقد یشهد التهمة والعداوةانتفاءبشرط لق، وخاصة فیما یتعالمعتبرة لقبول الشهادة

عتبارعلى ا،همالممرضون والممرضات على الطبیب بأمر یتضمن دفع التهمة عن
عداوة د، أو لوجو في حدوث الخطأ الطبي بحكم عملهمشركاءنأنهم قد یكونو 

ربناء على ما تقر ،الحالة ینبغي رد شهادتهمهذه، وفي وبین المشهود علیهنهمبی
.)٢(فیهالمؤثرةفي حال وجود التهمة اشهادةمن عدم اعتبار ال

على دةالشهاوأما، على فعل معین قام به الطبیبدةإذا كانت الشهاهذا
الخبرةمخالفة الأصول العلمیّة فهذا لا یقبل إلا من أهل أوالتقصیر في الإجراء 

.الاختصاصو 

. ٢٨١، ٢٨٠/ ٦بدائع الصنائع ) ١(
، حاشیة الرملي ٦٠٨، الثمر الداني شرح رسالة القیرواني ، ص ٢٢٥/ ٢الدواني اكهالفو ) ٢(

،ضمنءولا یعرف الطب فتلف به شيیطببمن: "الرمليالإمام وفیه قال، ٢/٤٢٧
. "صمینولا خهغیر عدوین ل،طبیبین عدلینبقولذلك ویعرف
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: الخبیرشهادة : الثالث
، فقد )١(رایة خاصة بمسألة من المسائلشخص له دكلهو الخبیر

الخطأ الطبي أن یقوم القاضي بفحص مسألة یستلزم دعوىیستدعي التحقیق في 
لدى لدرایةأو هذه افاءةفحصها كفاءة خاصة فنیة أو علمیة وقد لا توجد تلك الك

فَاسْألَُوا: تعالى–، عملا بقول االله یستشیر خبیرافیجب علیه حینئذ أن ، قاضيال
.)٢(لاَ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ 

.)٣(یلزمه إذا أُشكل علیه الأمر أن یستشیر أهل الخبرةفالقاضي
، ةوالمعرفة القویمرایةالدأصحاب هم الأشخاص الطبيعملفي الوالخبراء
، وشهادة الخطأ الطبي من عدمهدیدعلى قولهم في تحعتمادوالذین یمكن الا

، كأن یقول إن الدواء الذي وصفه لا تتعلق بالوقائعمیةالخبیر وسیلة إثبات عل
ته علیه خبرته ومعرفته ، حسبما دلَّ لمثل حالة هذا المریض لا یناسبهالطبیب
.)٤(بالطب

مااد به فیوالاعتدالخبیرنص الفقهاء على ضرورة الرجوع إلى قول وقد
.الخطأ الطبيعاويیتعلق بد

دار : ط،٢٠٥الإسلامي ، ص جنائيالهالفقيالإثبات فیةد أحمد فتحي بهنسي ، نظر ) ١(
. م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩الشروق ، الطبعة الخامسة ، 

. ٤٦من الآیة ،سورة النحل ) ٢(
. ، مصدر سابق٢٠٥الإسلامي ، ص جنائيالهالفقيالإثبات فیةنظر )٣(
، ص أبحاث مؤتمر الفقه الطبي الثاني، المجلد الخامس، ضمن، الخطأ الطبيلجبیرهاني ا) ٤(

٤٣٨٩.
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ضي عنه ویجوز قول الطبیب في ما یسأله القا: " ربفي المعیار المعجاء
إذا لم یوجد ،كان غیر عدل أو نصرانیاوإن، مما یختص بمعرفته الأطباء

.)١("سواه
من النص السابق جواز العمل بقول الخبیر حتى لو كان فاسقا أو ویفهم

.طالما لم یوجد غیره ، غیر مسلمكان
الماط–ولو كان واحدا –الفقهاء كذلك العمل بشهادة الطبیب الماهر وأجاز

لا فیما- ولو كانت واحدة –هرةقول الطبیبة المال، وكذلك یقب)٢(لم یوجد غیره
.)٣(یطلع علیه الأطباء من الرجال

:لخبراء على الخطأ الطبياةشهاداختلاف
تقییم خطأ الطبیب المتعلق بالتقصیر أو مخالفة فياختلف الخبراء إذا

، وقال بعضهم لم المتعارف علیها في مهنة الطب، فقال بعضهم أخطأولالأص

وزارة الأوقاف والشئون : ، ط ١٧/ ١٠العباس الونشریسي بي، لأالمعیار المعرب) ١(
. هـ ١٩٨١هـ ـ ١٤٠٢بیةالإسلامیة المغر 

حةشهادة الطبیب العدل في الموضِّ وتقبل: "القیمنابقال، وفیه ١٢٣ص ،الطرق الحكمیة) ٢(
. "البیطار في داء الدابةوكذلك،إذا لم یقدر على طبیبین

إذا كانت من أهل الخبرة لواحدةویقبل قول المرأة ا" :١٨٨/ ٨في المغني ابن قدامةقال)٣(
".الشهادة على ما لا یطلع علیه الرجلأنها؛والعدالة

إلى أهل المعرفة من النساء رجعوكذلك یُ : " ٨٠/ ٢معین الحكام في ابن فرحونوقال
. "النساءةفیه شهادجوزإذا كان مما ت،وقدرهالجرحفي قیاس 
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، ویُكلَّف المریض منهم، فإن تساووا سقط قول الجمیعرالأكثقولبعمل، فیُ یخطئ
. بوسیلة إثبات أخرىلطبيبإثبات الخطأ ا

الوقد نص فقهاء الحنفیة على أن  ذا صب الدواء في عین رجل إالكحَّ
ذاوه،إنه لیس بأهلمن أهل الخبرة قال رجلان فإن،ء العینذهب ضو فأخطأ، و 

الكان في جانب الكحَّ وإن،یضمنلال،هو أهنرجلاوقال،من خرق فعله
.)١(الالكحَّ ضمن،الآخر اثنانبوفي جان،واحد

:الطبیةوالوثائقالملفات : رابعا
عند دخوله للمریضاملكطبيما تقوم المستشفیات بعمل ملف عادة

حالته وعنكاملة عن المریض مات، ویشتمل هذا الملف على معلو ستشفىللم
كل ما یقدم الملفاتالصحیة وقت دخوله المستشفى، وكذلك یُدَوَّن في هذه 

.المستشفى، وما اتخذه الطبیب من إجراءاتداخلبیةللمریض من خدمات ط
في وقوع التقصیر یبالطبمسئولیةمن خلال هذه الملفات تحدید ویمكن

.دمهأو الخطأ الطبي من ع
في سجلات ةوالتقاریر الموجودطیةالخالمستنداتالملفات هذهبویُلحق

،)٢(علیها من العبثحافظیُ وأنصة،بشرط أن یكون لها حمایة خا،المستشفیات

. ٣٣/ ٨الرائق، البحر ٥١٢/ ٤، الفتاوى الهندیة ١٤٧/ ١ناتمجمع الضما) ١(
، ٤٣٩٣الخامس ، ص لدالمج،، مؤتمر الفقه الطبي الثانيلطبيالخطأ ا،یرالجبنيها) ٢(

، ربیع ٢٢عددال،بحث منشور بمجلة العدل السعودیة،الأخطاء الطبیة في میزان القضاء
. ١٤٣ص،هـ ١٤٢٥الآخر 
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،مستقلةةفلا تعد بینلتقاریرفإذا لم تتوافر الحمایة اللازمة لهذه المستندات وا
، وإنما یمكن التعویل علیها كقرینة للاستئناس بها فیما لو لاحتمال التلاعب فیها

.)١(اتُهِم الطبیب بالإهمال أو خروجه عن سنن الأطباء

.٤٤٦٢، مؤتمر الفقه الطبي الثاني ، المجلد الخامس ،ص الطبيد میادة الحسن ، الخطأ ) ١(
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ثانيالالفصل
الطبيالخطأضمانمسئولیة

:مباحثستةعلى ویشتمل
. الشریعة الإسلامیةفيالطبیة لیةالمسئو :الأول المبحث
مسئولیةفي وأثرهايالضمان في الخطأ الطبموجبات:الثانيالمبحث

.الطبیب
.عن الخطأ الطبيالفریق الطبي والمستشفىمسئولیة:الثالث المبحث
. الطبيخطأفي المسئولیةثبوت العلىالمترتبة الآثار:الرابع المبحث
.في الخطأ الطبيانالضممسقطات:الخامس المبحث
منوالتخفیفةالطبیخطاءمن الألحدمقترحات ل:السادسالمبحث

.اآثاره
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الأولالمبحث
في الشریعة الإسلامیةلطبیةاالمسئولیة

یا،التشریع الإسلامي عن غیره بقواعده الشاملة لأمور الدین والدنیتمیَّز
باحتوائه على تشریعات السابقةوهو بذلك قد تفرَّد عن جمیع الشرائع السماویة 

جاء به من نظریات قانونیة مبنیَّة على المنطق لماتصلح لكل زمان ومكان، 
تُعَدُّ بحق مرجعاً خالداً على مر العصور، ماعیة،الاجتللعدالةومحقِّقة ،سلیمال

حه آیات قرآن مُنْزَل من لَدُن خبیر علیم، و  ویةنبسنَّةومفخرة لتراث الإنسانیة، توضِّ
العصور،مر علىفقهيواجتهاد ،دالرسول الكریم محمبهاقولیة وفعلیة جاء 

.صورالفقهاء المسلمین على مر العذاذعنه أذهان أففتَّقتت

مسئولیةالةبین هذه التشریعات التي عنیت بها الشریعة الإسلامیومن
والأحكام الفقهیة النبویةالنصوصخلالجلیا من ضحاوایظهروهو ما ،الطبیة

والحالات، عملهعنبالطبیمسئولیةبیان مدى فيالتي سطرها الفقهاء في كتبهم 
نوع و ،یجب فیها ذلكلا، والحالات التي على الطبیبانالتي یجب فیها الضم

.الضمان الواجب بجنایة الطبیب، وغیر ذلك من الأحكام
موجبات عنالحدیث وقبلقهذا السیافيرأیت أنه من المناسب وقد

الطبیة،مسئولیةمعنى البیانالمترتبة علیه والآثاربالخطأ الطبي المتعلقةالضمان 
:مطالبثلاثة، وذلك في وأركانها،ومشروعیتها
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الأولالمطلب
بیةالطمسئولیةالمعنى

سألیُ نبوجه عام حال أو صفة مَ المسئولیة: " الوسیطالمعجمفي جاء
أخلاقیا( وتطلق،هذا العملمسئولیةأنا بريء من : یقال،عن أمر تقع علیه تبعته

على ) قانونا ( وتطلق،عملاأوالشخص بما یصدر عنه قولا تزامعلى ال) 
.)١("طبقا لقانونیرعلى الغلواقعالالتزام بإصلاح الخطأ ا

، ماعملقیاس نتائج أيلة،ساءیدل على معنى المفهوممفالمسئولیة
،بالإنسانثیقمرتبطة بشكل و والمسئولیة، الالتزام والضمانبمعنىلفظها ویشعر

تلازمهاعيالإنسان سواء على المستوى الفردي أو الجمهفأي عمل یقوم ب
حالة الشخص الذي ارتكب أمرا : "بأنهاامعهبوجمسئولیةالفتوقد عر مسئولیة،

.)٢("لةءوالمسااخذةیوجب المؤ 
عنبهلیعبروا) المسئولیة(اصطلاحیستعملوالمالفقهاءأنوالملاحظ

بمعناهاللمسئولیةجزئيكتعبیرالضمانعنتتحدثكلماتهملكنالمؤاخذة،معنى
المرادالمعنىتؤديماأقربالإسلاميالفقهفي) ضمان(فكلمةالأعم،

. سأل : ، مادة ٤١١/ ١طالوسیالمعجم) ١(
. سابقمصدر، ٣٣نیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، صالمدمسئولیة، الالمعایطةنصورم) ٢(
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والضمان مسئولیةالأحكام المتعلقة بالالفقهاءبحث وقد،)١()المدنیةالمسئولیة(من
.)٢(، وباب الدیاتوباب الغصبایات،باب الجن: ، منها أبواب فقهیة مختلفةيف

نتیجة طبیبالتبعة التي یتحملها ال: ( بأنهاشرعاتعرَّفالطبیةوالمسئولیة
لموإن ، عقوبة شرعیة من حد أو قصاص أو تعزیرتستوجبالتي ،حرمةأفعاله الم

أثر جنایة الطبیب من قصاص أو تعزیز «: مختصرة هيوبعبارة،)٣()تلحق بالغیر
من جنایةصورة السبلآخر على حینمن حتلفوهذا الأثر یخ،»أو ضمان

.طأكونها عمداً أو خ
القانوني القاضي الالتزام: "بأنهاانوناقلطبیبالجنائیة لالمسئولیةوتُعرَّف

یشكل ،فعلعنامتناعه أوالجزاء أو العقاب، نتیجة إتیانه فعلاً، الطبیبتحملب
). ٤"(الجنائیة أو الطبیةشریعاتللقواعد والأحكام التي قررتها التفةخروجاً أو مخال

طبیةیقوم بأعمال نكل ملطبیةامسئولیةتحمل الفيبالأطباء ویلحق
، فحكم هؤلاء روالمجبِّ ،والخاتن،والحجام،البیطارك،والحیوانالإنسانعلى 

الفقهفيالمهنیةأخطائهعنالمدنیةالطبیبمسئولیة، صلاح محمد حسن شمسه) ١(
. م٢٠٠٨،هـ١٤٢٩الكوفة، كلیة الفقه، العراقامعة، رسالة ماجستیر بج١٥ص، الإسلامي

الجنائیة عن الأخطاء الطبیة ، ضمن أبحاث مؤتمر مسئولیةإیاد محمد أحمد إبراهیم ، الد) ٢(
. ٤٨٣٣الفقه الطبي الثاني ، المجلد الخامس ، ص 

. السابق المصدر) ٣(
ماجستیر بكلیة رسالة،٩سایكي وزنة ، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني ، ص ) ٤(

.م٢٠١١مولود معمري ، الجزائر ، عة، جامالسیاسیةالعلومالحقوق و 
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،ومعرفتهمعلمهم، إذ یشترط في جمیع هؤلاء الأطباءكحكمالمسئولیةجمیعا في 
.)١(المهنةمارسةلماللازمةومراعاة الأصول والضوابط 

، مــا عــدا حــالات الخطــأالطبیــة كأصــل عــام علــى أســاس المســئولیةوتقــوم
، وهــذا الطبیــبثابــت مــن جانــبخطــأوجــود وندالمســئولیةتقــوم فیهــا )٢(اســتثنائیة

خطـأ طبـي مـن ودثبت وجـذایلتزم بالضمان إلا إأن الطبیب كقاعدة عامة لاعنيی
.)٣(جانبه

ثانيالالمطلب
الإسلامیةالشریعةفيالطبیةمسئولیةالمشروعیة

على، لوالمعقو ،والإجماع،والأثر،والسنة،قرآنالأدلة من التضافرت
، ومن هذه الأدلة ما بوجه خاصالطبیةمسئولیةوال،عامبوجهمسئولیةمشروعیة ال

:یلي 

، مصدر ١٨٩، ١٨٨في الشریعة الإسلامیة، صمسئولیةالمؤسسةالسلام التونجي، عبد) ١(
.سابق

الطبیة دون وجود خطأ ثابت من قبل الطبیب مسئولیةالتي تقوم فیها الحالاتالضبعوجدت) ٢(
لیلالتجمیلیة ، والتحاملیاتكالعیجةالطبیب بتحقیق نتیهاوهي الحالات التي یلتزم ف،

فإذا تخلفت ،نةبتحقیق نتیجة معیلطبیبالمخبریة ، والتركیبات الصناعیة ، حیث یلتزم ا
.خطأوجودالرغم من عدم لىع،النتیجة كان الطبیب مسئولا عن ذلكههذ

.ابقمصدر س،٩القاضي المدني ، ص مامألطبيالخطأ اإثباتوزنة ، یكيسا) ٣(
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:الكریمالقرآن: أولا
منها،آیات كثیرة فيالطبیةمسئولیةمشروعیة اللىعزالكتاب العزیدل
عَاقَبْتُمْ وَإِنْ : تعالىوقوله،)١(لُهَاسَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْ وَجَزاَءُ : تعالىقول االله 
اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ فَمَنِ : تعالىوقوله،)٢(مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ لِ فَعَاقِبُوا بِمِثْ 

).٣(بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
، المعتديمسئولیةعمومعلىهذه الآیات الكریمات دلتفقد:الدلالةوجه

تعديو ،علیهللمعتدَىوجبرا ،يللمعتدِ ردعا،بمثلهالعدوان مواجهةمشروعیةو 
.في هذا العمومداخلالطبیب

:السنة: ثانیا
ووجوب الضمان على ،ةالطبیمسئولیةالمشروعیةىالنبویة علالسنةدلت

،جدهعن،أبیهعن،شعیببنعمروعن،سننهفيداودأبوروىفقد،المتطبب
) .٤"(ضامنفھوطبمنھیعرفولمتطببمن: " قالالنبيأن

دیث، وهو حالجاهلطبیبالتضمینفي أصلالحدیث هذا:لةالدلا وجه
ناصرعلى عدیثوقد نبه الح،ةالطبیالمسئولیةأحكامالباب الذي تدور علیه 

:الطبیة الآتیةمسئولیةال

.٤٠سورة الشورى ، من الآیة ) ١(
.١٢٦سورة النحل ، من الآیة ) ٢(
.١٩٤سورة البقرة ، من الآیة ) ٣(
: ، وقال الحاكم ) كتاب الطب( ، ٧٤٨٤: ، رقم ٢٣٦/ ٤كأخرجه الحاكم في المستدر ) ٤(

. اه الإسناد ولم یخرجصحیححدیث ھذا
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ممارسة الطب مع علىقدامهنا الإوهو:الطبیةمسئولیةموجب ال: الأول
ادعى معرفته أي، "بمن تطب: "قال النبي فقد،العلمیة للمهنةبالأصولالجهل
تكلفیدل على لتفعللفظ الأن؛)طبمن: (ولم یقل،وهو لیس كذلكبالطب

).١(لهمن أهسلیوأنهة،الشئ والدخول فیه بعسر وكلف
حیث قال :یةالطبمسئولیةالمترتبة على وقوع ما یوجب الالآثار: الثاني

" :وقعأنه متى علىیدل، فإیجاب الضمان على الطبیب الجاهل "فهو ضامن
أو نفسالطبیب لما أتلفه من الانضمككان أثر ذل،الضرروترتب،الموجب

.عضاءالأ
حیث:لمسئولیةالطبي الموجب لالخطأتحكیم العرف في تحدید : الثالث

عرف هنا العرف الخاص بین ، والمقصود بال"ولم یعرف منه طب: "قال 
أن الأمور يأ،)محكمةدةالعا: (تحت القاعدة الفقهیة الكبرىندرجوهذا م،الأطباء

العرفبه، والمقصود فیها إلى العرفیرجعبحد معین لهالم یأت الشرع تيال
، كالحدادین والتجار والأطباء ةالخاصنبین أرباب المهسائداالذي یكون الخاص

).٢(یرهموغ

.٤/١٢٤المعاد لابن القیم زاد) ١(
الطبي قه، مؤتمر الفابهاعبد العزیز بن فهد القباع ، الأخطاء الطبیة مفهومها وأسبد) ٢(

.سابقصدرم،٤٩٠٨الثاني ، المجلد الخامس ، ص 
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: الآثار: ثالثا
خطب-االله عنه رضي-لیاأن ع،مجاهد والضحاك بن مزاحمروى-١

من عالج منكم ،الأطباء والمتطببین والبیاطرةمعشر: "الناس فقال
من عالج شیئا ولم یأخذ فإنه؛أو دابة فلیأخذ لنفسه البراءة ساناإن

).١"(ضامنفهولنفسه البراءة فعطب 
،بن أسامةالملیحأبي نع،عن أبي قلابة،عن أیوب،معمروروى-٢

یختنرجلا كان ضمَّن- االله عنه رضي-بن الخطاب مرأن ع
).٢(نهفقطع من ذكر الصبي فضمَّ لصبیانا

إن: "الطبیبيقال ف،هريعن الز ،عن معمر،الرزاقعبدوروى-٣
).٣"(إلا أن یتعدى،هعلیضمانفلا عمل بیده عملا

ومنالطبیب علىوالضمانمسئولیةوجوب اليالآثار ظاهرة فهذهفدلالة
.من فعله التلفحصلفتعدَّىإذا كمهفي ح

باب –كتاب العقول ( ، ١٨٠٤٧: رقم ،٤٧١/ ٩صنفهعبد الرزاق في مأخرجه) ١(
قصاصالكتاب(، ٤٠٢٠٣: ، رقم ٣٥/ ١٥في كنز العمال الهنديوالمتقي،) الطبیب

).والقتل والدیات والقسامة
) باب الطبیب–العقول كتاب(، ١٨٠٤٥: ، رقم٤٧٠/ ٩مصنفهيالرزاق فدعبهأخرج) ٢(

وهذا خلاف ما رواه الثقفي عبد الوهاب عن : "، وفیه قال ابن عبد البر٨/٦٣الاستذكار،
."فلا تقوم لحدیث أبي قلابة عن أبي الملیح هذا حجة،أیوب

باب –كتاب العقول ( ، ١٨٠٤٩: ، رقم ٤٧١/ ٩في مصنفه زاقعبد الر أخرجه) ٣(
) .لطبیبا
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نقلوقد ،الطبیةمسئولیةالروعیةمشلىدل الإجماع ع:الإجماع: رابعا
.العلماءمنواحدغیرهذا الإجماع 

فقطع الذكر، أو طأإذا أختنوأجمعوا أن قطع الخا: "قال ابن المنذر
.)١("لعاقلةعنه ایعقلهأخطأ به، مابعضها، فعلیه والحشفة أ

المریضفتلفتعدىإذاالمعالجأنفيخلافاأعلملا: "الخطابيوقال
،التلففعلهمنتولدفإذامتعد،یعرفهلاعملاأوعلماوالمتعاطيضامنا،كان

). ٢"(المریضإذندونبذلكیستبدلالأنهعنه؛القودوسقط،الدیةضمن
أنمثلالدیة،لزمتهأخطأإذاالطبیبأنعلىوأجمعوا: "رشدابن وقال

). ٣"(خطأالجانيمعنىفيلأنهذلك؛أشبهوماالختانفيالحشفةیقطع
ر أو أهمل فحصل بسبب أوتعدى إذاالطبیبأن:المعقول: خامسا قصَّ

ة، فكما یضمن الجاني سرایتهالمتعدي بجنایكالجانيفهو،ذلك ضرر بالمریض
.)٤(تسبب بهماسرایةالطبیبیضمنفكذلك؛وخطئهنایتهج

.١١٩، ص رالمنذلابنالإجماع) ١(
، سبل السلام ٦٢/ ٧، مرقاة المفاتیح ١٠٦/ ٦القدیر فیض، ٢١٥/ ١٢المعبودعون ) ٢(

٣/٢٥٠.
. ٢/٣١٣بدایة المجتهد ) ٣(
، لخامسالمجلد اي،الثانالطبي، مؤتمر الفقه بابها، الأخطاء الطبیة مفهومها وأسالقبَّاع) ٤(

.٤٩٠٤ص 
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الثالثالمطلب
الإسلامیةةالشریعفيالطبیةمسئولیةالأركان

: ، هيكانثلاثة أر ىعلقومتسلاميالجنائیة في الفقه الإبالطبیمسئولیة
.بینهماببیة، وعلاقة السوالضرر،أو الإهمالالخطأ

ي، أو فرط فول والقواعد المقررة في علم الطبفرط الطبیب في الأصفإذا
عن مسئولاالطبیب، یكون ضرر بالمریضریطه وتقصیره تفمن، ونتج أداء عمله

فإنه ،ئيالقصد الجناالطبیبلدى توافر، وكذلك إذا جبر هذا الضرر وتعویضه
.)١(دیةعن جریمة عممسئولایكون 

الضرریكونأنأي،والضررالخطأبینالسببیةعلاقةبد من تحقق ولا
علاقةانتفتفإذا، الطبیبارتكبهالذيالخطأعنناجمًابالمریضلحقالذي

.)٢(المسئولیةانتفتالسببیة
یُحْدِثندون أأفقد یقع الخط،  بهذه الأركانلاإمسئولیةتكتمل الفلا

.مباشرةغیرأو رةمباشأناتج  عن الخطغیرالضرریكونأن أو،ضرراً 

، مؤتمر القانونالطبي بین الشرع و لخطأد وداد أحمد العیدوني ، د عبد الرحیم العلمي ، ا) ١(
. ٤٦٢٧، ٤٦٢٦المجلد الخامس ، ص ،الفقه الطبي الثاني 

للعلوم ق، بحث منشور بمجلة جامعة دمشلطبیبلنیةالمدمسئولیةصالح ، الفوازد) ٢(
.١٣٧ص ،٢٠٠٦، الأولدد، الع٢٢، المجلد یةالاقتصادیة والقانون
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ویسیر ،یاطالخطأ في الشریعة هو في الأصل عدم التثبت والاحتوأساس
وبتطبیقهما نستطیع أن نقول إن طأ،عامتین یحكمان الخاعدتینالفقهاء على ق

:شخصاً ما أخطأ أو لم یخطئ
فتولد عنه ،أو یعتقد أنه مباحمباحاً فعلاً إذا أتى الجاني :لىالأو القاعدة

ثبت أنه اأو تسبب فیه، إذ،باشرهفهو مسئول عنه جنائیاً، سواء باحاً ما لیس م
.مسئولیةمنه إطلاقاً فلا حرزكان یمكنه التحرز منه، فإذا كان لا یمكنه الت

دون هفأتاه الجاني أو تسبب فی،إذا كان الفعل غیر مباح:الثانیةالقاعدة
عنه جنائیاً، لجانيسأل امن غیر ضرورة، وما نتج عنه یُ ضرورة ملجئة، فهو تعدٍ 

.)١(عنهتحرزلا یمكن المماأو ،یمكن التحرز عنهممانسواء كا
دام قد قصد به ماعمله ئجسأل عن نتایُ لاالمتفق علیه أن الطبیب ومن

أوإذن المریض ى، وكان قد حصل مقدما علیرتكب خطأ في عملهولمالعلاج 
.فیها الإذنطالتي یسقئیةما عدا الحالات الاستثنا- جبالعلالیهو 

مفإنه یكون مسئولا عن إهماله وعد،إذا ارتكب الطبیب خطأ في عملهأما
.)٢(احتیاطه

، ربيالعتابدار الك: ط ،١٠٥/ ٢الجنائي الإسلامي یعالقادر عودة ، التشر عبد) ١(
.بیروت

.مصدر سابق،١٨٧، ص لاميالجنائیة في الفقه الإسمسئولیةبهنسي ، التحيأحمد فد) ٢(
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الثانيالمبحث
الطبيالخطأفيالضمانموجبات
الطبیبمسئولیةفيوأثرها

:شرطانالطبیبلتضمینیشترط
بدونلأنهوعمله؛الطبیبإجراءعنناتجبالمریضضرروجود:أحدهما

لتحققیكفيفلاالضرر،حصولفرعالضمانإذبشيء،الطبیبیُلزملاالضرر
،ضرراالخطأیُحدثأنیجببلالخطأ،یقعأنالضمانوترتبالمسئولیة
فيالمضروریصیبمادیاالضرریكونوقدالإنسان،یلحقأذىكلهووالضرر

أوشرفه،أوعاطفتهأوشعورهفيالمضروریصیبأدبیایكونوقدماله،أوبدنه
.)١(الناسعلیهایحرصالتيالمعانيمنآخرمعنىأي

فيوأقوالهمالفقهاءنصوصوباستقراءالضمان،موجبحصول:الثاني
إماالطبيالخطأعنالناتجالضمانأنیتبینالطبیبلتضمینالموجبةالأسباب

أوالأطباءجانبمنالشخصيالتعديأوالمهنة،بأصولالجهلموجبهیكونأن
الطبيالعملممارسةأوعلیها،المتعارفالطبیةالقواعدمخالفةأومساعدیهم،

الموجباتهذهمنواحدكلعلىالضوءإلقاءبیليفیماوسأقوم إذن،بغیر
الأربعةالمطالبفيوذلكالطبیب،مسئولیةفيلهاالفقهيالأثربیانمع،الأربعة
: الآتیة

. ٧١٣، الوسیط ، ص السنهوري) ١(
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الأولالمطلب
الطبلمهنةالعلمیةبالأصولالجهل

الطبمهنةممارسةتقتضیهاالتيبالعلومالطبیبوإلمامالطبیةالمهارة
منمقصوداوتجعلهالمرضى،أنظارمحطالطبیبتجعلالتيالأمورأهممن
الماهر؛بالطبیبالمعالجةعندالاستعانةإلىالرسولأرشدوقدالناس،قِبَل

رجلاأن: (االله عنه رضي- أسلمبنزیدعن،وغیرهشیبةأبيابنروىحیث
فقال،أنماربنيمنرجلینلهدعاااللهرسولوأن،الدمفاحتقن،جرحأصابه

أنزلالذيإن: فقالخیر؟الطبفيأوااللهرسولیا:  رجلفقالأطب؟أیكما: 
).١()الدواءأنزلالداء

یصلحلالأنهبالطب؛أعلمهمالمعرفةحالهماعنسألفالنبي
. )٢(بهیستعانفلاالجاهلفأمابالطب،علملهمنبعلاجإلایعالجأنللمریض

فیسقيوتشخیصها،الأمراضدواءیعلملاالذيهو: الجاهلوالمتطبب
.)٣(ضررهإزالةعلىیقدرلاالمرضعلیهمقويوإذامهلكا،دواءالناس

فيومالك،)الطبكتاب (، )٢٣٤٢٠(، رقم ٥/٣١هبن أبي شیبة في مصنفأخرجه) ١(
الزرقاني في ، وقال )باب تعالج المریض- كتاب العین (،١٦٨٩:، رقم ٢/٩٤٣الموطأ

حدیث مالك وإن كان مرسلا لكن شواهده كثیرة صحیحة :"٤١٨/ ٤شرحه على الموطأ 
. "مسندة

المجلد، مؤتمر الفقه الطبي الثانيوث، ضمن بحیزان، الخطأ الطبي في المجستینیةهالة د) ٢(
. ٤٥٠٥ص، الخامس

. ٥/١٩٣الحاء مع المیم، تبیین الحقائق : ، باب٩/ ٢دستور العلماء) ٣(
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والجاهلالطب،یتعلملمكالذيبالكلیة،الجاهلفیهیستويهناوالجاهل
لمالذینالطبكلیةكطلبةالطب،لممارسةتؤهلهلامعرفةلدیهكمنبالجزئیة،

فیمنیفترضبأمورالصحيالممارسجهلأووالعملیة،النظریةدراستهمیكملوا
الأجهزةأوالآلاتكاستعمالبها،الإلمامالمهنیةودرجتهتخصصهمثلفيكان

عملیةأوفحصإجراءعلىقدمفیُ استعمالها،بطرقكافیةدرایةدونالطبیة
حدوثبمنعالكفیلةالاحتیاطاتاتخاذدونأوالكافي،التدریبیتلقولمبالمنظار

فروعمنفرعفيوتخصصملِ عَ كالذيأوالاستعمال،هذاجراءمنضرر
.)١(فیهیعالجالذيالفرعیجهلولكنهالطب،

لمانظراخطرا،وأكثرهاالضمانموجباتأعظممنالطبیبجهلویُعد
نصولذلكللتلف،وتعریضهاوالأرواحالأبدانبحرمةالاستخفافمنعلیهیشتمل
. )٢(العامةإلىضررهیتعدىلأنه؛الجاهلالطبیبعلىالحجرعلىالفقهاء

وقد،)٣(الجاهلالمتطببعلىالضمانوجوبفيالفقهاءبینخلافولا

الخامس ، المجلد، ي، الخطأ الطبي في المیزان ، مؤتمر الفقه الطبي الثانیةد هالة جستین) ١(
،طبیةالخطاءعن الألجنائیةامسئولیةال،براهیمإیاد أحمد محمد إد،٤٥٠٦، ٤٥٠٥ص

. ٤٨٥٥،٤٨٥٦الخامس ، ص لمجلد، انيالفقه الطبي الثاؤتمرم
، حاشیة ابن ٢٦: دة، ما١٩صةالأحكام العدلیمجلة، ٨٩٨/ ٢اناتالضممجمع) ٢(

. ٤٠١/ ٦عابدین
المبدع ،٣٥/ ٨اجنهایة المحت،٣٥٥/ ٤كبیر، الشرح ال٥٦٧/ ٦المختار الدر) ٣(

. ٤٥٥/ ٢، الروضة الندیة ٢٥/ ٤، كشاف القناع ٥/١١٠
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یكنلمإذاأنهخلافولا: "رشدابنوقال،)١(ذلكعلىإجماعهمالقیمابنحكى
. )٢("متعدلأنهیضمن؛أنهالطبأهلمن

:والمعقولالسنةالجاهلالمتطببعلىالضمانوجوبعلىوالدلیل
،أبیهعن،شعیببنعمروعن،سننهفيداودأبوروىفقد:السنةأما

.)٣"(ضامنفھوطبمنھیعرفولمتطببمن: " قالالنبيأن،جدهعن
لفظلأن؛"طبمن"یقلولم،"تطببمن: "قالالنبيأن:الدلالةوجه

،أھلھمنلیسوأنه،وكلفةبعسرفیهوالدخولالشيءتكلفعلىیدلالتفعل

عكتحلَّم ).٤(وتصبَّروتشجَّ

ولموعملهالطبعلمتعاطىإذاالجاهلالمتطببفلأن:المعقولوأما
لمماعلىبالتهوروأقدم،الأنفسإتلافعلىبجهلههجمفقد،معرفةبهلهیتقدم

رقدفیكونیعلمه، ضمنإنمافالمتطبب،) ٥(لذلكالضمانفیلزمه،بالعلیلغرَّ
كمنفهوالصناعة،هذهأهلبهیعلمبماعالمغیرالمریضبدنعلىأقدملكونه

. ١٠٩ص النبويالطب، ١٣٩/ ٤عادالمادز ) ١(
. ٣١٣/ ٢المجتهد بدایة) ٢(
: ، وقال الحاكم) كتاب الطب( ، ٧٤٨٤: ، رقم ٢٣٦/ ٤أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٣(

. ولم یخرجاه سنادالإصحیححدیث ھذا
. ١٤٢/ ٤، زاد المعاد ٤٣٨/ ٢الشرعیة الآداب) ٤(
. ١٣٩/ ٤زاد المعاد ) ٥(
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فإنهفأفسده،بالصناعةعالمغیرالعملعلىفأقدم،معینعملعلىاستؤجر
) .١(یضمن

،بجهلهالمریضعلمإذاأماالطبیب،بجهلیعلملاالمریضكانإذاهذا
كذلكالضمانوجوبالفقهاءكلامظاهرفإنالطبي،بالإجراءلهأذنذلكورغم
بجهلوعدمهالمریضعلمبینتفریقدونوجوبه،علىالسابقالحدیثلدلالة

.)٢(الطبیب

طبهفيلهوأذنجاهلأنهعلمإذاالمریضأنإلىالحنابلةبعضوذهب
تضمینعلىیدلالذيالحدیثظاهرتخالفلاالصورةهذهأنورأوایضمن،لا

وأوهمهالعلیلغرَّ أنهعلىیدلكلامهوقوةالحدیثسیاقفإنالجاهل،المتطبب
لكنالمباشرةلهتحللموإنولأنه،)٣(الصورةهذهفيكذلكولیسطبیب،أنه

اجرحنيأواقتلني: لآخرقالكمنفهوالضمان،منمانعبجهلهعلمهمعالإذن
. )٤(علیهضمانفلا،ففعل،

بفعلهتعلقالجاهلالمتطببنلأوجوب الضمان في هذه الحالة؛والظاهر
بجهلهعلمهمعبالعلاجلهالمریضأذنفإذاالشارع،وحقالمریض،حقحقان،

.الشارعحقوبقي،الضمانفيحقهسقطفقد

. ٤٥٥/ ٢الندیة الروضة) ١(
. ٤٣٨/ ٢، الآداب الشرعیة ٣٥/ ٨المحتاج نهایة) ٢(
. ١٤٠/ ٤زاد المعاد ) ٣(
. ٤٣٨/ ٢الشرعیة الآداب) ٤(
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الثانيالمطلب
)١(الشخصيالتعدي

، علیه شرعا أو عرفا أو عادةقتصرأن یُ يما ینبغمجاوزةهو التعدي
القانونرجاللویستعم،)٢(الشرع أو العرفهما حدَّ الفةمخ: وضابط التعدي

.)٣(الخطألفظالمعنىهذاعنللتعبیرالحدیث
إلى العرف المهني هفیالرجوعفینبغي،الشرعفيلهالطبیب لا حد وتعدي

في ولاولا ضابط له فیه ،الشرع مطلقابهما ورد كل: "الفقهاءبقول، عملا للأطباء
. )٤("یرجع فیه إلى العرف،اللغة

أحدأوالطبیبإقدام:الطبيالخطأفيالشخصيبالتعديوالمقصود
جراحةبإجراءالطبیبیقومكأنبالمریض،الضرریوجبمافعلعلىمساعدیه

إصابةبادعاءلطبیبایقومأولها،وقصدهالسیئةبآثارهاعلمهمعالمریضتضر
جسده،فيتضررأوهلكلهأجریتإذابجراحةالتدخلیستلزمبمرضالمریض

هوعندهمالخطأإنحیثالفقهاء،عندبمعناهالطبيالخطأضمنیدخللاالموجبهذا) ١(
ذكرتهوإنماالعمدیة،المسئولیةیوجبعمديفعلهوإنماالطبیبوتعديالعمد،نقیض

تمتلوحتىالقانون،مخالفةهوالخطأبأنتقضيالتيالقانونیینطریقةعلىجریاهنا
.وقصدهالمخالفبعلمالمخالفةهذه

. ضمان: ، مادة ٢٢٢/ ٢٨الفقهیة الموسوعة) ٢(
الفقهفيالمهنیةأخطائهعنالمدنیةالطبیبمسئولیةحسن شمسه ، دمحمصلاح) ٣(

. سابقمصدر، ٩٤، ص الإسلامي
، ٣٩١/ ٢، المنثور في القواعد الفقهیة٥٤٢ص ،للسیوطيلنظائرواالأشباه) ٤(

. ٨/٢٩١المغني
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نوعیةباختیارالتخدیرطبیبیقومأولها،وقصدهالسیئةالعواقببتلكعلمهمع
علمهمعالتخدیرجرعةفيیزیدأوالمریض،معتتفقلاالتيالمخدرةالموادمن

.)١(لهاوقصدهفعلهعلىالمترتبةالسلبیةبالنتائج

وحكى،)٢(المعتديالطبیبعلىالضمانوجوبعلىالفقهاءنصوقد
تعدىإذاالمداويأنعلىالعلماءأجمع: "فقال،ذلكعلىإجماعهمالبرعبدابن
خلافاأعلملا: "الخطابيالإماموقال،)٣("ذلكبتعدیهأتلفماضمنبهأُمرما
. )٤"(ضامناكانالمریضفتلفتعدىإذاالمعالجأنفي

الدنیئةالنفوسأصحابإلابهیتخلقلاالتعديهذاأنمنالرغموعلى
فيیوجدأنقلَّ فإنهومحارمه،حدودهترعىولا- تعالى-االلهتخافلاالتي

السببهذاأنإلاالوجه،هذاعلىبالناسللإضراریسعىمنومساعدیهمالأطباء
منیتضمنهلمانظرا،والضمانللمسئولیةالموجبةالأمورأشنعمنیعتبر

نظرا،إثباتهالصعبمنأنهكماوالأرواح،الأجسادبحرمةوالتهاونالاستهتار
بدلیلیكونأنإثباتهفيوالغالبالجریمة،فعلعلىالباعثبالقصدلارتباطه
یمكنأنهإلاالقلب،فيالموجودالقصدعلىالاطلاعلصعوبةنظرا،الإقرار

المجلد ،نيالثاالطبيالفقه مؤتمرأحمد سویلم ، الخطأ الطبي حقیقته وآثاره ، دمحممحمد) ١(
. ، مصدر سابق٤٥٥٢صالخامس ، 

. ٤٢٧/ ٢الرملي ، حاشیة ٦٣/ ٨الاستذكار) ٢(
. ٦٣/ ٨الاستذكار) ٣(
، سبل السلام ٦٢/ ٧، مرقاة المفاتیح ١٠٦/ ٦، فیض القدیر ٢١٥/ ١٢المعبودعون ) ٤(

٣/٢٥٠ .
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الحالدلالةمع،قصدهوجودإلىتشیرالتيالقویةالقرائنبواسطةإلیهالاهتداء
.)١(واضحةبطریقةالضررحصولمنالظاهرة

عملایكونأنالطبیبتعديفيیشترطلاأنههناإلیهالإشارةینبغيومما
الحفظبتركویتمثلعمل،عنامتناعایكونأنفیمكن-فعلإتیان-إیجابیا

.الملهوفإغاثةعنوالامتناع
بغیرالمریضالطبیبیتركأن: الطبيالمجالفيذلكعلىالأمثلةومن

استخدامعنالطبیبامتناعأوالمریض،یموتحتىذلكعلىقدرتهمععلاج
المحتضرطلبإذاالموتلخطرمعرَّضلمریضالصناعيالإنعاشأجهزة

انفجارحالفيالجراحيأوالعلاجيالتدخلعنالطبیبامتناعأواستخدامها،
.)٢(منهالخوفأوالدودیةالزائدة

الفقهاءعرَفهافقدالإسلامي،الفقهعلىغریبةالسلبيالتعديفكرةولیست
للضمان،الموجبةالأسبابمنبعضهمواعتبرهاكتبهم،فيعلیهاونصوا،القدامى
:الأمثلةهذهومنذلك،علىأمثلتهموتعددت
علىفالدیةوإلاقُتلت،موتهقصدتفإنمات،حتىالرضاعولدهاتمنعالأم
).٣(عاقلتها

. ابقسمصدر، ٤٨٤، ٤٨٣، ص ة الطبیة والآثار المترتبة علیها، أحكام الجراحالشنقیطي) ١(
. مصدر سابق،١٤٣ص ،في میزان القضاء بیةالطالأخطاء، الجبیر) ٢(
. ٢٤٢/ ٤للدردیرالكبیر الشرح) ٣(
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إنیموتوأنهمنعه،لهیحللابأنهعالماً مسافراً،مائهفضلمنعومن
مذهبفيرأيوهوبیده،قتلهیَلِ لموإن،عمداً لهقاتلاً اعتبریسقه،لم

.)١(المالكیة
قطعهبعدتربطهولمالسُّريالحبلإحداهنفقطعتولادةنساءحضروإذا

الممكنومنله،قاتلةفهي،ذلكبسببالولیدفمات،ربطهعنالامتناعمتعمدة
القطعلأنالسري؛الحبلربطأیضاً یرونلمإذاقاتلاتالحاضراتبقیةاعتبار

الربطتركتعمدنقدجمیعاً كنولماالربط،تركالمهلكوإنماذاته،فيمهلكغیر
.)٢(جمیعاً إلیهنینسبفالهلاك

جریمةكلعنمسئولاً یعتبرلاالممتنعأنالفقهاءأمثلةتتبعمنوالظاهر
یمتنع،لاأنعرفاً أوشرعاً علیهیجبحیثفقطیُسألوإنماامتناعه،علىترتبت

وأساسوالعرف،الشرعیوجبهماعلىاختلاففهناك،القاعدةهيهذهكانتوإذا
.)٣(واجب؟غیرأمواجبالإنجاءهل: هوالخلافهذا

أو،كماء،هلكةمنآدميإنجاءأمكنهمنأنالحنابلةبعضیرى: فمثلاً 
شیئایفعلولم،یهلكهلملأنهعلیه؛ضمانفلا،هلكحتىیفعلفلم،سبعأو،نار

الحنابلةوبعضالمالكیةویرى،)٤(بهیعلململوكمافهوهلاكه،فيسببایكون

. ١٩/ ٩الجلیل منح، ١٦٦/ ٤السالك، بلغة ٢٤٢/ ٤الدسوقي حاشیة) ١(
.٢٢٠/ ٤الكبرى لابن حجر الهیتمي لفقهیةالفتاوى ا) ٢(
.سابق، مصدر ٨٨/ ١الإسلامي الجنائيالقادر عودة ، التشریع عبد) ٣(
.١٢/ ٦الفروع، ٢٠٢/ ٢السبیل منار، ٢٩٨/ ٣منتهى الإرادات شرح) ٤(
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قال،)١(المحرمكفعلالواجبتركلأنأقوى؛هناالضمانبلالضمان،علیهأن
بمایحییهأنالموتمسلمعلىخافمنكلعلىواجب: ")٢(والإكلیلالتاجفي
".علیهقدر

تقوملمانظرا،مختلفایكونأنیجبللطبیببالنسبةالأمرأنوالظاهر
فإنجاءإغفالها،للطبیبینبغيلاإنسانیةجوانبمنأساساالطبمهنةعلیه

مكانفيوجدطبیبكلعلىعینوفرض،واجبحقالهلاكمنالمریض
لإنقاذتركهویستوجبمتعدیا،كانیفعللمفإنالإنقاذ،منوتمكنالحدث،
. والضمانالمسئولیةالمریض

یستعملهاألایجبأنهإلا،مهنتهمزاولةفيالطبیببحریةالتسلیمفرغم
إقرارفإنوعلیهحقه،استعمالفيمتعسفااعتبروإلابالمریض،یضروجهعلى

هذافإنبالغیر،ضررایلحقامتناعهسببكانمتىالممتنعالطبیبمسئولیة
ظروفمناستخلاصهایمكنالنیةوهذهبالغیر،الإضرارنیةوجودیتطلبالأمر

وعلاجه،لإنقاذهمعینطبیبسوىیوجدولا،ناءمكانفيالمریضكوجودالحال،
الساعةهذهفيیوجدولا،اللیلمنمتأخرةساعةفيالعلاجالمریضطلبإذاأو

منوالفوريالسریعالتدخلتستدعىخطرةحالةفيالمریضوجودكذلكغیره،
.الحاضرالطبیب

.١٣٧/ ٢المحرر في الفقه ،٢٤٤/ ٥الانصاف) ١(
)٦/١٦) ٢.
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حقوقهمنببعضالتضحیةالإنسانمنیطلبالشرعأنالمعلومفمن
علىالعائدالضررمنأعظمبضررعلیهیعودلاذلككانإذا،المضطرلإنقاذ

جمیعا،للناسإحیاءبمثابةیعدواحدةنفسإنقاذأنالشرعرأىولقدالمضطر،
قَتَلَ فَكَأَنَّمَاالأَْرْضِ فِيفَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسًاقَتَلَ مَنْ : تعالى- االلهوقول

بإنقاذیقوممنأنیفید)١(جَمِیعًاالنَّاسَ أَحْیَافَكَأَنَّمَاأَحْیَاهَاوَمَنْ جَمِیعًاالنَّاسَ 
ولأنجملته،فيالنوعیمثلالواحدلأناجتماعیة؛مصلحةیحفظإنماإنسان

واحترامهالإنسانیة،الحیاةبقیمةالإقرارهوالواحدةالنفسإنقاذعلىلهالباعث
.)٢(عامةالبشریةللنفس

.٣٢المائدة ، من الآیة سورة) ١(
. سابقمصدر، ١٣٠الطبیة ، ص لد أحمد شرف الدین، الأحكام الشرعیة للأعما) ٢(
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الثالثالمطلب
الطبلمهنةالعلمیةالأصولاتباععدم

علىویجبالمختصون،العلماءوضعهاعلمیةأصولالطبيللعمل
الأصولهذهعنوالخروجبها،الالتزامالطبيالحقلفيالعاملینوجمیعالأطباء
كثیرفيالمحققللهلاكالمرضىحیاةیعرضخطیرأمراتباعهاوعدمالعلمیة

.الجراحيالعملأثناءخاصةالحالاتمن
الأصولهي: "بقولهاالعلمیةالأصولالطبیةالمصادربعضعَرَّفتوقد

بهایُلمَّ أنیجبوالتيالأطباء،بینوعملیانظریاعلیهاالمتعارفوالقواعدالثابتة،
.)١("الطبيبالعملقیامهوقتطبیبكل

:الطبیةالمعارفمننوعینتشملالعلمیةالأصولفإنالتعریفهذاعلىوبناء
فروعفيوحدیثاقدیماالطبعلماءأقرهاالتيالثابتةالعلوم:الأولالنوع

الجامعاتفيالمقررةالعلمیةالمواد: أمثلتهاومنالمختلفة،ومجالاتهالطب
.الطبیةوالمعاهد

اكتشافهایطرأالتيوالمعارفالعلوموهي: المستجدةالعلوم:الثانيالنوع
إلیهایتوصلالتيوالأسالیبالنظریات: أمثلتهاومنالأطباء،عندحدیثةفتكون

.)٢(ودراساتهمبحوثهمخلالمنالمختصونالباحثون

، الشنقیطي ، مصدر سابق٥٨الجنائیة عن أخطاء الأطباء، ص لمسئولیةأحكام ا، الشهراني) ١(
.مصدر سابق،٤٧٣،٤٧٤الجراحة الطبیة أحكام، 

.٤٧٣،٤٧٤ةالجراحة الطبیأحكام، الشنقیطي) ٢(
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الطبي؛المجالفيوخاصةالعلمیةبالأصولالإسلاميالفقهاهتمولقد
للأطباءفأذنعنهم،والأمراضالأسقاملضررودفعابالعباد،رحمةوذلك

أجلمنالبدنسلامةتمسوالتيالمختلفة،الطبیةالأعمالبمزاولةومساعدیهم
المقصودالهدفالعملهذایحققأنشریطةالهلاك،منوإنقاذهعلیهالمحافظة

آلامه،منعنهوالتخفیفمرضه،منالتخلصعلىالمریضمساعدةوهومنه،
كل: (الفقهیةبالقاعدةعملاأصله،منالعملمُنعالمقصودهذاتخلففإن

.)١()أصلهمنیُشرعلامقصودهعلیهیترتبلاتصرف

أجمعحالتان،تكتنفهالطبلمهنةالعلمیةللأصولالطبیباتباعوعدم
فيواختلفواالأولى،فيبالطبیبالمسئولیةولحوقالضمانوجوبعلىالفقهاء
:یليكماذلكوبیانالثانیة،

القدرتجاوزلكنه،مهنتهبأصولعالماالطبیبیكونأن: الأولىالحالة
رأوالاختصاص،أهلعندالواجب .المریضتجاهالواجبأداءفيقصَّ

فيالجراحةأثناءالطبیبیزیدأن: الواجبالقدرتجاوزعلىالأمثلةومن
أوالمخدرة،المادةمقدارفيالتخدیرطبیبیزیدأوالمطلوب،الحدعنالقطع
قدرفيالأشعةطبیبیزیدأوذلك،إلىتدعوضرورةدونضرراأشدمادةیختار

الطبیبیكررأوتصویره،المرادالموضععلىیسقطهاالتيالإشعاعیةالجرعة

.٢٤٥/ ٣، الفروق ٣٤١/ ٤الذخیرة، ١٠٦/ ٣ةفي القواعد الفقهیالمنثور) ١(
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لضررالمریضفیعرضلذلك،الحاجةدونعدیدةمراتبالأشعةالمریضتصویر
.)١(علیهاالمترتبةوالأخطارالأشعة

أثناءالطبیبیقتصرأن:الواجبأداءفيالتقصیرعلىالأمثلةومن
وعدم،استئصالهعلىقدرتهمع،باقیهوتركالداءبعضاستئصالعلىالجراحة

التخدیرطبیبیختارأوالمتبقي،الجزءاستئصالدونتحولطبیةموانعوجود
بالألمشعورهأوالجراحة،أثناءالمریضإفاقةعلیهیترتبالتأثیرضعیفمخدرا
إذاللمریضاللازمةالأشعةأوالتحالیلإجراءفيالطبیبیهملأو،)٢(الشدید
.الدواءوصففيالخطأثَمَّ ومِنالتشخیص،فيخطأذلكعلىترتب

–كانإن: "بقولهقدامةابنذكرهماأیضاالحالةهذهعلىالأمثلةومن
إلىأوالحشفةإلىالختانقطعتجاوزأنمثلیده،وجنتحاذقا- الطبیبأي

أوفیتجاوزها،إنسانمنالسلعةیقطعأوالقطع،محلغیرفيقطعأوبعضها،
فیهضمنهذا،وأشباهفیه،القطعیصلحلاوقتفيأوألمها،یكثربآلةیقطع
.)٣("كله

.مصدر سابق،٥٢٦ص ،االمترتبة علیهلآثارواالطبیةراحةالج، أحكام الشنقیطي) ١(
.السابق المصدر) ٢(
.٣١٣/ ٥المغني) ٣(
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فيعلیهاالمتعارفالعلمیةللأصولمخالفاالطبیبعدیُ الحالةهذهففي
القدرتجاوزإذاالطبیبعلىالضمانوجوبعلىالفقهاءأجمعوقدالطب،مهنة

رأوالمعتاد، . )١(المریضتجاهالواجبأداءفيقصَّ
مخطئا؛أوعامداكانسواءالحالةهذهفيالطبیبعلىالضمانویجب

فأشبه،والخطأبالعمدضمانهیختلفلاوالإتلافالإتلاف،إلىیؤديفعلهلأن
.)٢(المالإتلاف

الصنعةوأعطىله،مأذونا،)٣(حاذقاالطبیبیكونأن: الثانیةالحالة
.منفعةأوعضواأونفسافأتلفأخطأ،لكنهحقها،

مختصرعلىالخرشي شرح، ٣٥٥/ ٤، الشرح الكبیر للدردیر ٥٤٦/ ٣الأنهر مجمع) ١(
.٣١٣/ ٥، المغني ٣٢٥/ ٢الروض المربع ، ٣٥/ ٨، نهایة المحتاج ٨/١١١یلخل

.٣١٣/ ٥المغني) ٢(
، بهمهر إذا، هحَذَق الشيء یَحْذِقَ : ، یقال لالمهارة في كل عم:حذاقةوالالحذق) ٣(

الحاء : ، باب ٥٧٠/ ٢عظمالأحیطالمحكم والم(. هالماهر بعمل: الحاذقیبوالطب
.)والذال والقاف

: أمرا، أهمهارینفي علاجه عشعيالذي یراهوذكر ابن القیم أن الطبیب الحاذق وقد
سبب حدوثه ، وقوة المریض نتالفاعلة التي كاعلة، والسببهفي نوع المرض و النظر

، وألا لةالمضاد لتلك العدواءوهل هي مقاومة للمرض أو أضعف منه ، والنظر في ال
إزالة تلك العلة فقط بل إزالتها على وجه یأمن معه حدوث أصعب منها ، صدهیكون كل ق

نعلاجها أو لا ، فإیمكنفي العلة هل هي مما رلأسهل فالأسهل ، وأن ینظوأن یعالج با
وأن ،ئاحفظ صناعته وحرمته ولا یحمله الطمع على علاج لا یفید شیلاجهالم یمكن ع

=حفظ الصحة الموجودة ، : أركانستةیجعل علاجه وتدبیره دائرا على 
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یقلعأوالقطع،موضعفیتجاوزالجراحأوالخاتنیدتزلأن:ذلكومثال
الأشعةفیسقطالمصوریدتنحرفأو،)١(عهابقلأمرالتيالضرسغیرالطبیب

.بذلكالمریضفیتضرر،تصویرهالمرادالموضعغیرعلى

على الحالةهذهفيالطبیبعلىالضمانوجوبفيالفقهاءاختلفوقد
:مذهبین

،)٢(المالكیة،الفقهاءجمهورقالوبهالضمان،وجوب:الأولالمذهب
. )٥(ذلكعلىالإجماعالمنذرابنحكىوقد،)٤(والحنابلة،)٣(والشافعیة

مُؤْمِنًایَقْتُلَ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا: تعالى-االلهبقولذلكعلىواستدلوا
.)٦(مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِیرُ خَطَأً مُؤْمِنًاقَتَلَ وَمَنْ خَطَأً إِلاَّ 

مال، واحتمكانبحسب الإقلیلهاتأو،وإزالة العلة،نبحسب الإمكاودةورد الصحة المفق= 
فعلى،المصلحتین لتحصیل أعظمهما ى، وتفویت أدنهماأعظملإزالةأدنى المفسدتین 

فلیس یهاالتي یرجع إلأخیتهطبیب لا تكون هذه وكل،هذه الأصول الستة مدار العلاج 
)اوما بعده،١١٢، وما بعدها ، الطب النبوي ٤/١٤٢المعادزاد : ینظر(.  ببطیی

.٣١٢/ ٦لإكلیل، التاج وا٥١٦/ ٧الجلیل منح) ١(
.٣١٢/ ٦، التاج والإكلیل ٥١٦/ ٧الجلیلمنح) ٢(
.١٦٦/ ٤، حاشیة الرملي ٢٠٢/ ٤، مغني المحتاج ٦/٦١الأم) ٣(
.٣١٥/ ٥المغني) ٤(
الخاتن إذا قطععلى أن وأجمعوا: "ابن المنذرلقاه، وفی١١٩لابن المنذر ، صالإجماع) ٥(

".عاقلةالهعنیعقله،أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعلیه ما أخطأ به 
.٩٢النساء ، من الآیة سورة) ٦(
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النفسفيالضمانوجوبعلىتدلالآیةأن:الآیةمنالاستدلالوجه
.)١(وغیرهمالأطباءعنالناشئالخطأتشملعامةوهيخطأ،المتلَفة

أخطأإذاالطبیبأنإلىعنهروایةفيمالكالإمامذهب:الثانيالمذهب
.)٣(الشافعیةبعضقالوبه،)٢(علیهشيءفلابالطبالمعرفةأهلمنوكان

فمات،بالغُسلأمروهالذيالمشجوجبِحَدِیثِ السنةمنذلكعلىواستدلوا
نَهُمْ أَنَّهُ عنهیُنْقَلْ لمحیث،)٤("االلهقتلهمقتلوه": النبيفقال ).٥(ضَمَّ

سقوطعلىفیهدلالةلابأنه:الحدیثبهذاالاستدلالوجه ونوقش
كانبلطبي،خطأنتیجةیكنلمالرجلموتلأنالمخطئ؛الطبیبعنالضمان

ولمالخطأأصحابهیباشرفلمالجنابة،منللطهارةالأصليبالحكمالتمسكنتیجة
،التغلیظسبیلعلى" قتلوه: "بقولهفعلهمعنالنبيعبروإنمافیه،یتسببوا
.)٦(الشرعیةبالرخصمراعاتهتجبوأنه،النفسحفظلمقصد

.مصدر سابق،٥٢٩، ص علیهاالمترتبة ر، أحكام الجراحة الطبیة والآثاالشنقیطي) ١(
.٢/٣١٣بدایة المجتهد ) ٢(
.٢٢٠/ ٤حجر الهیتمي لابنالفتاوى الفقهیة الكبرى ) ٣(
هذا : ، وقال الحاكم)كتاب الطهارة ( ، ٥٨٥:، رقم ٢٧٠/ ١في المستدركاكمأخرجه الح) ٤(

.صحیححدیث
.٢٢٠/ ٤الفتاوى الفقهیة الكبرى ، لابن حجر الهیتمي ) ٥(
.مصدر سابق،٤٤٥٦ص ،د میادة الحسن ، الخطأ الطبي ، مؤتمر الفقه الطبي الثاني ) ٦(
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،الفقهاءجمهورإلیهذهبماهوسبقفیماالراجحأنویظهر:الراجح
نصالذيخطأالقاتلعلىقیاساوذلك،الضمانلزمهأخطأإذاالطبیبأنمن

الضررلحقهالذيالمریضلحقومراعاةعلیه،الضمانوجوبعلىالكریمالقرآن
الخطأجنایةقبیلمنهوالحالةهذهفيالطبیبخطأفإنالخطأ،ذلكبسبب

منالفقهاءعندالمقررللأصلإعمالا،ابضمانهومساعدوهالطبیبیطالبيالت
الأطراف،منشيءأوالنفستلفإلىأدتسواء،الخطأجنایةضمانوجوب
.یتعمدلملأنهالإثمعنهیسقطوإنما

–االلهرحمهم–الفقهاءنصوصمنذكرهسیأتيماهذاعلىیشكلولا
بتلكالمرادلأنتعدیه؛عدمحالةفيالطبیبعنالضمانإسقاطعلىتدلالتي

أهلعندالمعتبرالنحوعلىواقعاالضررعنهنشأالذيالفعلیكونأنالحالة
وهذاالطب،مهنةفيعلیهاالمتعارفالعلمیةللأصولوموافقاالاختصاص،

لماموافقایقعلمالضررعنهنشأالذيالفعللأنالآن؛فیهنحنلمامخالف
العلمیةللأصولومخالفعنه،بالكلیةخارجهوبلالاختصاص،أهلاعتبره

. )١(المقصودةغیربالجنایةإلحاقهفوجبللمهنة،

.٥٣٠، ٥٢٩، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها ، ص الشنقیطي) ١(
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الرابعالمطلب
إذنبغیرالطبيالعملممارسة

ممافهونفسه،للعبدحقذلكمعوفیهوجل،عزاللهملكالإنسانبدن
الاجتماعفهذاالتشریع،حكمةمنوهذا،)العبدوحق،االلهحق(،الحقانفیهیجتمع
لأيیجوزفلاذلكتقررفإذاالحق،محلصیانةعلىبهیستظهرمماللحقین
إذناجتماعیتوافرلمماآخرإنسانبدنفيیتصرفأنكانمنكائناشخص
.المالكإذنمعالشارع

الإجراءاتممارسةالطبيالخطأفيالضمانموجباتأعظممنویعد
أوالشارعمنصادراالإذنذلككانسواءإذن،بغیرالمریضبدنعلىالطبیة

:بإیجازالإذنینكلاالآتیةالسطورفيوسأعرضنفسه،المریضمن

:الشارعإذن: أولا
بأنیتحققوهوالشارع،إذنالطبيالعمللمزاولةالمهمةالشروطمن

حدیثعلیهدلكماوالحذق،بالمعرفةلهمشهوداالطبيللعملالممارسیكون
ومعرفة،)١("ضامنفهوطبمنهیعلمولمتطببمن: " المتقدمشعیببنعمرو

وليیعینهاجهةوإلىالمعروفین،الأطباءمنالخبرةأهلإلىترجعالمتطببعلم
نقابةأوالصحة،وزارةمثل،مقامهیقوممنأوالمحتسبمثلالمسلمین،أمر

. )٢(الطبیةالجمعیةأوالطبي،المجلسأوالأطباء،

.تخریجهسبق) ١(
.٢٦٠/ ١٠الطبي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بالعملد محمد علي البار، الإذن ) ٢(
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الحكومیةالجهة: الطبيالعملفيالشارعبإذنیرادفإنهذلكعلىوبناء
لاحتىوأنظمةلوائحمنفیهتضعهوما،مهنتهبممارسةللطبیبتسمحالتي

فيالطبوتعلمهتدریبهیتملمومنلها،أهلاً لیسمنالمهنةهذهفيیدخل
.والأساتذةوعلى أیدي الأطباء الطبمعاهد

نقابـةوموافقـةالطـب،فـيالجامعیـةالشـهادةعلـىالطبیـبحصـولومـا
أنـواعمـننوعـاإلاالحاضـر زماننـافـيالمهنـةبمزاولـةلـهالسـماحعلـىالأطبـاء

وفقعلىالطب،مهنةبمزاولةلهیسمحعلیهالطبیبحصلمافمتىالعام،الإذن
.)١(المجتمعراعاهاالتيوالأصولالضوابط

: المریضإذن: ثانیا
أنیجوزلا،لهحقاً یعتبرومنافعأعضاءمنالإنسانبهااللهمتعماإن

علىیقدمأنلغیرهولاللطبیبیجوزفلاوعلیهبإذنه،إلاغیرهفیهایتصرف
إذنعلىحصولهبعدإلاجراحةأومعالجةأوفحصمنالإنسانجسممباشرة
،والمجنون،كالصغیرللإذن،أهلاً یكنلمإنولیهمنأوالمریضمنمعتبر

.علیهوالمغمى
إذنهعلىالحصولدونمریضعلىطبيإجراءعلىالطبیبأقدمفإذا

إتلافأونفس،كهلاك،بالمریضضررعملهمنفنتج،مقامهیقوممنإذنأو

،٦٦، ص الإسلاميالفقهفيالمهنیةأخطائهعنالمدنیةالطبیبمسئولیة،مسهشصلاح) ١(
. سابقمصدر
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منالطبیبعلىالضمانوجوبفيالفقهاءاختلففقدمنفعة،ذهابأوعضو،
: قولینعلىعدمه

،)٣(والشافعیة،)٢(والمالكیة،)١(الحنفیةالفقهاءجمهورذهب:الأولالقول
إذنبدونعالجالذيالطبیبعلىالضمانوجوبإلى)٤(الحنابلةجمهور و 

: یأتيبماذلكعلىواستدلوا، التلففعلهعلىترتبإذا،المریض
إذعلیه،تعدٍ المریضمنإذندونالطبيللعملالطبیبإجراءأن–١

.)٥(الضمانیلزمهوالمتعديله،حقوأطرافهالإنسانمنافعأن
أثرفلاذاته،الطبیبفعلإلىیرجعإنماوعدمهالعدوانبأن:ونوقش

.)٦(فیهوعدمهللإذن
والمریض،للشارعمخالفةإذندونالطبيللعملالطبیبإجراءأن-٢

. )٧(فعلهسرایةفیضمن

.٤٩٩/ ٤ندیة، الفتاوى اله٣٣/ ٨الرائق البحر) ١(
.٨/١١١خلیل مختصرعلى الخرشيشرح) ٢(
.٢٠٢/ ٤، مغني المحتاج ٦/٦١الأم) ٣(
.٣٥/ ٤كشاف القناع ، ٧٥/ ٦، الانصاف للمرداوي ٣١٣/ ٥المغني ) ٤(
بحث ،٢٠، ١٩، ص ة، تضمین الطبیب في ضوء الشریعة الإسلامییقحد خالد المش) ٥(

.هـ١٤٢١، ربیع الآخر ٦منشور بمجلة العدل، العدد
.١٤١/ ٤زاد المعاد ) ٦(
الخامس ، المجلدالطبي الثاني ، الفقهمؤتمر ثالجبیر، الخطأ الطبي ، ضمن أبحاهاني) ٧(

.٤٣٨١ص



www.manaraa.com

 -٨٨ -

الذيالطبیبأنإلى)٢(الحنابلةوبعض،)١(الظاهریةذهب:الثانيالقول
إلاالشفاءیتملاالطبیببهقامماأنثبتإذایضمنلاالمریضإذنبغیرعالج
. بدونهالمریضویهلكبه،

:والمعقولوالسنةبالقرآنإلیهذهبواماعلىواستدلوا
وَلاَ وَالتَّقْوَىالْبِرِّ عَلَىوَتَعَاوَنُوا: تَعَالَىاللَّهُ بقولفاستدلوا:القرآنأما

ثْمِ عَلَىتَعَاوَنُوا .)٣(وَالْعُدْوَانِ الإِْ
بابمنهوللمریضعلاجمنالطبیببهقامماأن:الاستدلالوجه

.)٤(یضمنلاأنفوجبعدوان،ولاإثمفیهولیسالتقوى،البر

إِلاَّ دَاءً یَضَعْ لماللَّهَ فإن،تَدَاوُوا: " النبيبقولفاستدلوا:السنةوأما
.)٥("الْهَرَمُ قالاللَّهِ،رَسُولَ یاهووماقالواوَاحِدٍ،دَاءٍ غیرشِفَاءً لهوَضَعَ 

وَمَنْ ،النبيبهأمرقددواءمنالطبیببهقامماأن:الاستدلالوجه
أَحْسَنَ،فَقَدْ نَبِیِّهِ لِسَانِ على-تَعَالَى- اللَّهُ أَمَرَهُ كماالْمُسْلِمَ أَخَاهُ دَاوَى

.٤٤٤/ ١٠المحلى) ١(
.١٤١/ ٤، زاد المعاد ٣٥/ ٤، كشاف القناع ٧٥/ ٦للمرداوي الانصاف) ٢(
.٢المائدة ، من الآیة سورة) ٣(
.٤٤٤/ ١٠المحلى) ٤(
التداوي وترك يباب ما جاء ف(، ٤٦٥، رقم ١٨٠/ ١الطبراني في المعجم الكبیر أخرجه) ٥(

–كتاب الطب ( ، ٢٠٣٨: ، رقم ٣٨٣/ ٤، والترمذي في سننه ) الغیبة وحسن الخلق
".حدیث حسن صحیحهذاو : "وفیه قال الترمذي ،) علیهوالحثالدواءباب ما جاء في 
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. )٢)(١(سَبِیلٍ مِنْ الْمُحْسِنِینَ عَلَىمَا: تَعَالَىاللَّهُ قالوقد

إسقاطفيالوليلإذنأثرفلامعتدیاكانإنالطبیبفإن:المعقولوأما
.)٣(لضمانهوجهفلامتعدیایكنلموإنالضمان،

وجوبمنالفقهاءجمهورإلیهذهبماهوالراجحأنویظهر:الراجح
التلف،فعلهعلىترتبإذاالمریضإذنبدونعالجالذيالطبیبعلىالضمان

لأحدیجوزلابه،خاصحقومنافعهالإنساننفسأنمنتقریرهسبقلماوذلك
إلىالبعضبهایتوصلقدالتيالذریعةلبابوسدٌ بإذنه،إلافیهیتصرفأن

.والمداواةالتطبیببدعوىبالغیرالضررإلحاق
إحسانالطبیببهقامماأنمنالثانيالمذهبأصحاببهاستدلوما

ولو–إذنهبغیرالإنسانبدنفيالتصرفبأنمردودوالتقوىالبرعلىوتعاون
منبدنهصیانةفيالمریضخصوصیةعلىصریحاعتداء–العلاجبقصد
.شئفيوالبرالإحسانمنذلكولیسإذن،بلاعلیهالغیراطلاع

الطبيالعلاجبشأن) ٥/٧(٦٧: رقمالإسلاميالفقهمجمعقرارجاءوقد
ماعلىنصحیثالطبي،الإذنأحكاملبعضومبیناتقریره،سبقلمامؤكدا
:یأتي

.٩١: من الآیة بةالتو سورة) ١(
.٤٤٤/ ١٠المحلى) ٢(
.١٤١/ ٤زاد المعاد ) ٣(
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أوالأهلیةعدیمكانفإنالأهلیة،تامكانإذاللعلاجالمریضإذنیشترط-أ
التيلأحكامهاووفقاً ،الشرعیةالولایةترتیبحسبولیهإذناعتبرناقصها
.عنهالأذىورفعومصلحتهعلیهالمُوَلَّيمنفعةفیهفیماالوليتصرفتحصر

الضررواضحكانإذاالإذنعدمفيالوليبتصرفیُعتدّ لاأنعلى
.الأمروليإلىثمالأولیاءمنغیرهإلىالحقوینتقلعلیه،بالمُوَلَّي

،المعدیةكالأمراضالأحوال،بعضفيبالتداويالإلزامالأمرلولي-ب
.الوقائیةوالتحصینات

یتوقفلاللخطرالمصابحیاةفیهاتتعرضالتيالإسعافحالاتفي- ج
.الإذنعلىالعلاج

خالیةبصورةالأهلیةالتامالشخصموافقةمنالطبیةالأبحاثإجراءفيلابد-د
أنویجب،كالمساكین–الماديالإغراءأو-كالمساجین-الإكراهشائبةمن
.ضررالأبحاثتلكإجراءعلىیترتبلا

ولو، ناقصیهاأوالأهلیةعدیميعلىالطبیةالأبحاثإجراءیجوزولا
).١(الأولیاءبموافقة

وإذنالشرعإذنالطبیبمسئولیةعدمأساسأنذلككلمنونخلص
وجدفإذاالطبیب،عنالمسئولیةلانتفاءمعاالإذنینتوافرمنبدفلا،)٢(المریض

المسئولیةإسقاطأنذلكفيوالعلةضامن،الطبیبفإنالآخردونالإذنینأحد

.٥٦٣/ ٣، العدد السابع مجلة المجمع) ١(
. سابق مصدر،٤١للأعمال الطبیة ، ص ةالدین ، الأحكام الشرعیرفد أحمد ش) ٢(
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غیرالطبیبعملیكونأنیقتضيعامإذنعلىیحصللمالذيالطبیبعن
منیجعلالعملذلكمزاولةمنالعامةبولایتهالأمروليمنعأنشكولامعصیة،
غیرهذاعملهیكونوبذلكبالنهي،علمهمعبفعلهعاصیاالنهيهذایخالف
یصحولامعاقبته،الأمرلوليأنكماالضمان،عنهیسقطفلا،فیهمأذون

أصلفیتعینالإذن،أصلینافيالعقابفحقفیه،مأذونفعلعلىالمعاقبة
.)١(الضمان

.، مصدر سابق٦٧، ص ءالجنائیة عن أخطاء الأطبامسئولیةالشهراني ، أحكام ال) ١(
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الثالثالمبحث

عن الخطأ الطبيوالمستشفىالطبيالفریقمسئولیة

عاتقعلىالأحیانمنكثیرفيتقعلاالطبيالخطأعنالمسئولیة
صلةذاتأخرىأطرافبفعلالمسئولیةموجبیقعفقدوحده،المعالجالطبیب
منفعلهعلىترتبماضمانطرفكلیتحملأنیستلزممماالطبي،بالعمل
فيالطبیبیعاونونالذین،والمساعدونالطبيالفریق: الأطرافهذهومنضرر،

مدىبیانیليوفیماالمریض،فیھیُعَالجالذيوالمستشفىعلاجیة،مھمةأداء
:مطلبینفيوذلك،الطبيالخطأعنمنھماكلمسئولیة

الأولالمطلب

والمساعدینالطبيالفریقمسئولیة

منأكثرجهودتضافر- الجراحیةولاسیما- الطبیةالأعمالبعضیتطلب
،طبيفریقبهایقومالأعمالهذهمثلفإنلذلكتام،بنجاحإتمامهاأجلمنشخص
.)١(وممرضات،ومساعدون،مخدرطبیبویساعدهالجرَّاح،الطبیبیرأسه

الاستعانةالقائمةالعملیةالظروفضوءعلىالمریضحالةاقتضتفإذا
إذمخطئا،كانوإلابذلك،القیامالطبیبعلىكان،المتخصصینمنبمجموعة

أنهإلاالضروریة،المساعدةتوفردونجراحیةلعملیةإجرائهعنالطبیبیُسأل
بمنالاستعانةأولاستشارتهملهزملاءإلىالطبیبالتجاءأنعلىالتأكیدینبغي

، ةالمدنیة للطبیب، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیمسئولیةفواز صالح، الد) ١(
.١٢٣، ص ٢٠٠٦، ول، العدد الأ٢٢المجلد 
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ثمومنجوازیا،بل، الطبیبعلىعاماالتزامالیسوتخصصاخبرةأكثرهم
.)١(ذلكتستدعيالتيالاستثنائیةالحالاتفيإلاخطأیشكللافامتناعه

طبي،فریقخلالمنتتمالتيالطبیةالأعمالأكثرمنالجراحةوتعد
وینسقیدیرفهوإمرته،تحتیعملالذيللفریقرئیساالحالةهذهفيالجرَّاحعدویُ 
للاتفاقونظراسواه،المریضیعرفلاالأحوالأغلبفيإذمساعدیه،أنشطةكل

یرتكبهاالتيالأخطاءعنالمریضمواجهةفيیُسألالجرَّاحفإن،بینهماالقائم
أخطاءعنمسئولاالجرَّاحعدیُ وكذلكومساعدین،ممرضاتمنمجموعتهأفراد

.)٢(الجراحةإجراءأثناءمساعدیه
المسببةأعمالهعنإلاشرعایُسأللاالمرءأنالعامةالقاعدةكانتفإذا

مساءلةالإسلامیةالشریعةتجیزومحددةاستثنائیةحالاتوفيأنهإلاللضرر،
معینة،رابطةبهتربطهمأشخاصیأتیهاالتيالمباحةوغیرالضارةالأعمالعنالمرء

المعلمینومسئولیةالقاصرین،الأولادأفعالعنوالأوصیاءالأصولكمسئولیة
الوليأورب البیت ومسئولیةحكمهم،فيومنالتلامیذأفعالعنالحرفوأصحاب

.المولىأوالخادمأعمالعن
أطباءمنمساعدیهأخطاءعنمسئولایكونالطبيالفریقرئیسفإنوعلیه
غیركلَّفإذاأوالمراقبة،تجبحیثیدهتحتمَنمراقبةفيأهملإذاوممرضین

.، مصدر سابق١١٤، ١١٣، ص الجنائیة عن أخطاء الأطباءمسئولیةالام، أحكالشهراني) ١(
صالح، وازف، د ١١٤، ١١٣ص باء،الجنائیة عن أخطاء الأطمسئولیة، أحكام النيالشهرا) ٢(

.سابقصدرم،١٣١المدنیة للطبیب، ص مسئولیةال
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للمساعدینخاطئاً أمراً أصدرإذاأواللازم،المؤهلعلىالحائزغیرأوالمؤهَّل
.بالمریضأضرَّ طبيخطأعنهنتج

مكمِّلاً جزءاً كانأوورقابته،إشرافهتحتیدخلالعملكانإذاوهذا
لمإذاأوإشرافه،تحتیدخللامماغیرهعملأماتولاه،الذيالرئیسيللعمل
ر منضمانمنیكونبلیضمنه،لافإنهالعادةحسبوالرقابةالإشراففيیقصِّ
.)١(فقطأخطأ

یقعالذيالخطأمسئولیةالتحالیل صصیتحمل متخ: سبیل المثالفعلى
علیهاوساراختارهاالتيالطریقةعنالخطأأیضًایتحملكماتحلیله،في

طریقةعنالخطأالأشعةمتخصص یتحملوكذلك، التحلیلنتائجإلىللوصول
الإشعاعیةالجرعةمقدارعنوكذلكالمریض،لتصویراختارهاالتيالتصویر

عنالخطأیتحملكماضرر،منعلیهایترتبوماجسمه،علىأرسلهاالتي
المصوِّرویتحملنتائج،منتضمنتهوماتشخیصهعنللطبیبكتبهاالتيالتقاریر

إدخالفيعلیهاوساراتبعهاالتيالطریقةعنأیضًاالخطأالطبیةبالمناظیر
الخطأنتیجة یتحملكماأضرار،منعنهانشأوماالمریض،جسمإلىالمناظیر

.)٢(تشخیصهعنللطبیبرفعهالذيالتقریرفي

.٤٣٩٦، المجلد الخامس، ص انيالثيهاني الجبیر، الخطأ الطبي، مؤتمر الفقه الطبد) ١(
، مصدر ١١٠الإسلامیة، صشریعةاليالطبي مفهومه وآثاره فطأمصطفى الكوني، الخ) ٢(

. سابق
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عنضررمنعنهنتجوماكاملاالخطأیتحملونالمساعدینهؤلاءفجمیع
أو الجراح المعالجالطبیبیعتبرولا، عملهومجالاختصاصهحسبكلمهامهم،
.فعلهامنهمطلبالتيالمهمةبهذهللقیامأهلایكونواأنبشرطلهم،مشاركًا

بعضهـ١٤٢٥لسنة١٤٢رقمالإسلاميالفقهمجمعقرارتضمنوقد
كلفیُسألمتكاملفریقالواحدالطبيبالعملقامإذا: "فیهجاءحیثالأحكام،هذه
،التسببمعالضررمباشرةاجتمعتإذا: (لقاعدةتطبیقًا،خطئهعنمنهمواحد

رئیسویكون،)منهبالمسئولیةأولىالمتسببیكنلمما،المباشرهوفالمسئول
قصَّرأوتوجیههمفيأخطأإذامعاونیهفعلعنتضامنیةمسئولیةمسئولاً الفریق

. )١("علیهمالرقابةفي

فإنوالمساعدین،الطبيالفریقأفرادبینمشتركإهمالوُجِدإذاوأما
تحدیدًامنهمالمخطئیُعرفلمإذاومثلهالضمان،تحملفيیتضامنونالجمیع

.للضمانالموجبالخطأثبوتمعیخطئ،لمأنهمنهمأحدیُثبِتولم

الناسمنجماعةفي- االلهرحمه-مالكالإمامقالهبمالذلكویُستأنس
ماأحسنإن: "بهذلكفعلمنیدرىلاجریح،أوقتیلوبینهمفانكشفوااقتتلوا

.)٢("نازعوهالذینالقومعلىعقلهوأنَّ العقل،فیهأنَّ ذلكفيسمعت

.ـه١٤٢٥، سنة ١٤٢رقم رارالإسلامي ، قفقهمجمع القرارات) ١(
كتاب (، ١٥٤/ ٨الاستذكار ، )باب جامع العقل–كتاب العقول (، ٨٧٠/ ٢الموطأ) ٢(

.)باب جامع العقل–العقول 
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بغیرتحكُّمالآخریندونفقطمنهمواحدعلىالضمانجعللأنوذلك
.  )١(یجوزلاوهودلیل،

الجراحیةالعملیةكإجراء، الطبيالعملممارسةأثناءالخطأحدثإذاهذا
فلابعدهاأوالجراحةقبلالطبيالفریقأفرادمنتصدرالتيالأخطاءأمامثلا،
ذلكوماعداالجراحة،أثناءفقطلهوتبعیتهمتوجیههمیملكفهوالجراح،عنهایسأل
.)٢(فیھیعملونالذيالمستشفىأوالعیادةعاتقعلىتقعالمسئولیةفإن

الثانيالمطلب
المستشفىمسئولیة

العاملینالأشخاصعنالمسئولیةوالخاصالحكوميالمستشفىیتحمل
كونمنالمسئولیةهذهوتنبعوغیرهم،وموظفینوممرضینأطباءمنبه

الرعایةوتقدیمالمرضىمداواةعلىوالمجتمعالدولةقبلمنمؤتمناالمستشفى
.علیهاالمتعارفالطبیةوالقواعدالأصولوفق،لهمالصحیة

المسئولیةقبیلمنالغالبفيتعتبربالمستشفىالمتعلقةالطبیةوالمسئولیة
یباشروإنماللمسئولیة،الموجبالأمرفعلتباشرلاإدارتهالأنوذلكالسببیة،

الإداریةالأجهزةكانتلماولكنوغیرهم،والممرضینالأطباءمنالأفرادفعله
الوجهعلىوإدارتهبالمستشفىالعملتنظیمبهامنوطالمستشفىفيالعاملة

.)باب جامع العقل–كتاب العقول (، ٢٤٨/ ٤الزرقاني شرح) ١(
یةالجنائیة عن أخطاء الأطباء وتطبیقاتها في المملكة العربمسئولیةالشهراني، أحكام ال) ٢(

.سابقدر، مص١١٤، ١١٣السعودیة ، ص 
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المستشفى،بإدارةمتعلقایكونبالمرضىضررعنهینشأإخلالأيفإنالمطلوب،
الفعلباشرالذيالفردبذلكالمتعلقةالمباشرةالمسئولیةإلىبالإضافةوهذا

تكونحیثالمسئولیة،تشملهمالذینالأفراددائرةتتوسعهناومنللضرر،المسبب
ونحوه،كالقضاء،المستشفىخارجالجهاتلدىمسئولةللمستشفيالعامةالإدارة

الذيالفردیتبعهاالتيوالأقسامالدوائرعلىالمستشفىداخلالمسئولیةتتوزعثم
.المسئولیةموجبفعلهعننشأ

جراحة العظام إذا قام بعمل طبي ترتب علیه قسمالطبیب في :فمثلا
، ثم الطبيعملأولا إلى الطبیب المباشر للمسئولیة، فتتوجه البالمریضضرارإ

علمه بذلك العن قسم جراحة العظام في حمسئولكذلك إلى المسئولیةالهتتوج
، ثم لخطأمن شأنها منع ذلك اكانالقیام بالاحتیاطات التي يوتقصیره فأالخط

التيالمهمةلفعلأهلیتهمجهةمنأفرادهاعنالمسئولیةالمستشفىإدارةتتحمل
هلیةالأفیهمتوفرتفإنمساعدیهم،معالأطباءفيكالحالمنهم،فردبكلتناط

.)١(السببیةوجهعلىتحملوهاتتوفرلموإنالمساءلة،سقطت
للأدواتتوفیرهاعدمثبتإذاالمستشفىإدارةمسئولیةقیامفيكذلكولاشك

أووغیرها،.. والحقنوالأدویة،الجراحیة،والآلاتكالأجهزة،الطبیة،والمستلزمات
وتقاریرشهاداتإعطائهاعدمأوومساعدیهم،الأطباءمنالكافيالعددتوفیرهاعدم

.، بتصرف ٥١٦، ٥١٥، ص الطبیة، أحكام الجراحة الشنقیطي) ١(
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فيالمریضیستخدمهاوالتي،للمریضالصحيالوضعفیهاتبینصحیحةطبیة
).١(المجالاتشتى

، ذلكلبینامـهـ١٤٢٥لسنة١٤٢رقم سلاميجاء قرار مجمع الفقه الإوقد
عن مسئولة–عامة أو خاصة - تكون المؤسسة الصحیة ( :حیث جاء فیه

علیها ضرر رتبعنها تعلیمات ترت، أو صدلتزاماتهاالأضرار إذا قصَّرت في ا
.)٢()بالمرضى دون مسوِّغ

، ٨٠ص ،المدنیة لإدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملین فیهامسئولیةكاظم، الرواء) ١(
.٤٣٩٧، ٤٣٩٦الخامس، ص دالجبیر، الخطأ الطبي، المجلسابق، د هانيمصدر

.ـه١٤٢٥، سنة ١٤٢، قرار رقم ميالإسلاقهالفجمعمقرارات) ٢(
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رابعالالمبحث
الطبيالخطأفيالمسئولیةالمترتبة على ثبوت الآثار

: واحد أو أكثر من الآثار التالیةلكعلى ذبالطبیة ترتمسئولیةالبموجثبتإذا
: القصاص: أولا

مهنةوجدتمن أجله الذيالمقصدأن أحداالتي لا یماري فیهالحقیقة
لأطباءاجلینشدهالذيالهدفوهذا هو ،النفوس وصیانة الأبدانحفظالطب 

یعمدحالات فردیة عامهذا الأصل العنوقد یشذ ،بيالمجال الطفيوالعاملین
مارسة متخذین من م،اءأو الأعضالأنفسإتلافالأطباء إلى التعدي بعضبافیه

فظحفيبدورها للقیام لغراءالشریعة ایأتي دور وهنا ،الطب ستارا لإخفاء جرائمهم
.المجني علیهلحقوقأداءً و ،للجانيردعا،بالقصاصحكمالنفوس بال

الطبیة المسئولیةموجبعلى ثبوت تبةأحد الآثار المتر قصاصالویعتبر
قاصداأن الطبیب كان بتفإذا ث،)١(العدوانالعمدوهي، واحدةلةحافيوذلك
الشروط تحققتإذا نه، فإنه یقتص مشيء من جسدهلافأو إت،المریضلقتل

.)٢(قصاصللةالمعتبر 

.سابقمصدر، ١٩١الإسلامیة ، ص یعةالشر فيمسئولیةالمؤسسةالتونجي، لامعبد الس) ١(
، ٣٤٣/ ٥حاشیة ابن عابدین : الآتیةمراجعفي شروط القصاص الینظر) ٢(

الانصاف، ٤٨٥، ص هاج، السراج الو ٥٠٠/ ٢للشربینيالإقناع، ١٢/٣٣١الذخیرة
.٢٨٧/ ٢السبیل منار، ٤٦٢/ ٧للمرداوي
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.)١(على الطبیب المعتديالفقهاء على وجوب القصاصوقد نصَّ 
عيالشر صلمع الأیتفقالقصاص على الطبیب المعتدي بوجوبوالحكم

: ، ومنهانةنصوص القرآن والسیهما دلت علو، وهلوجوب القصاص في الجملة
، )٢(..الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىعَلَیْكُمُ الَّذِینَ آَمَنُوا كُتِبَ هَاأَیُّ یَا: تعالى–االلهقول

).٣(قُونَ تَتَّ لَّكُمْ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَْلْبَابِ لَعَ يفِ وَلَكُمْ : عالىت–االلهوقول

االله رضي- أَنَسٍ نع،هفي صحیحالبخاريالإمامواهما ر : السنةومن
فَأَمَرَ نبيفَأَتَوْا ال،ثنَِیَّتَهَاكَسَرَتْ جَارِیَةً فَ تْ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَ أَنَّ :"عنه

).٤"(بِالْقِصَاصِ 

هتعدى إذا لم یتعمد ذلك فیوما أخطأ به الطبیب أكل: "٢٢٢/ ٤في شرح الزرقانيجاء)١(
".فإن تعمد فالقصاصالعقل،
لأَِنَّ - أي الطبیب الجاهل –یُقْتَصَّ من الْجَاهِلِ لم: " ٣٥٥/ ٤الدسوقيحاشیةفيوجاء

نهقَصَدَ ضَرَرَهُ فإلووأما،ذلكاأو رَجَ ،وَإِنَّمَا قَصَدَ نَفْعَ الْعَلِیلِ ،ضَرَرًاقْصِدْ لم یَ أَنَّهُ الْفَرْضَ 
". همنتَصُّ یُقْ 

.١٧٨، من الآیة ةالبقر سورة) ٢(
.١٧٩البقرة ، الآیة سورة) ٣(
والسنباب –كتاب الدیات ( ، ٦٤٩٩: ، رقم ٢٥٢٦/ ٦حیحهالبخاري في صأخرجه)٤(

القصاصباب –كتاب الدیات ( ،٢٦٤٩: رقم، ٨٨٤/ ٢ماجة في سننه وابن،)بالسن
سعیدأبي ندمس( ، ١٢٧٢٧: ، رقم ١٦٧/ ٣والإمام أحمد في مسنده ،)في السن
.واللفظ للبخاري،)عنهااللهيرض–الخدري 
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، عضاءوالأى وجوب القصاص في النفس عللنصوصدلت هذه افقد
بقصد للعضووالقطع للقتلالطبیب تعمدأن إذ، والطبیب داخل في عموم دلالتها

وصفه بكونه طبیبا أصبحو ،ظالما معتدیانهإلى كو طبیباكونهعن خرجهالضرر ی
.حدود الطب مع قصدهاعنالجنایة بتلكلخروجه ،لا تأثیر له

أن یوجد عند أن هذا التعدي الموجب للقصاص قلَّ لىعأكیدالتویجب
محل حسن م، وهرضاهمعنهم من الحرص على نفع مرفلما عُ ،الأطباء

أنحیث قرر بعضهم ،الأطباءفي الأصل، ولقد راعى الفقهاء هذا )١(الظن
.)٢(عدم العدوانفالأصلعلیه بالعدوان عِيادُّ اإذالطبیب

: الدیة: ثانیا
وتشمل،)٣(على الحر في النفس أو ما دونهاالجنایةالواجب بالمالهيالدیة

).٥)(٤(والحكومةالأرش

. سابقمصدر، ٥٣٨، ٥٣٧علیها، صتبةالمتر ثاروالآیةالجراحة الطبحكام، أالشنقیطي) ١(

اءِ عَدَمُ الْعَدَ وَالأَْصْلُ " : ، وفیه قال الدسوقي٣٥٥/ ٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) ٢(
".ذلك-یبالطبأي–علیه عِىادُّ إنْ 

، نهایة ٤٧/ ٤المطالب أسنى، ٤٦٠الأخیار ص كفایة، ٥٣٥/ ٣فیض القدیر ) ٣(
.٣٤٥صللمناويالتعاریفاتعلى مهمالتوقیف، ٧/٣١٥المحتاج

.١٢٢/ ٤ینالطالبإعانة) ٤(
،مقدار معین من الماللهاالنفسدونماعلىجنایةفيالواجبالمالهو: الأرش) ٥(

الأرشمننوعوهي،المالمنمعینمقدارفیهالیسجنایةفيیجبماهي: حكومةوال
).شأر : ، مصطلح ١٠٤/ ٣یةالفقهلموسوعةا(. منهاأعمفالأرش،
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إذا : في أربع حالاتطبیبالدیة على الوجوبفيالفقهاءخلاف بین ولا
، بغیر علمتطببأو،)١(ةأو منفعونفس أو عضفإتلائهمن خطوحصلأخطأ 

لجة المعافيقصرولكنهبالطبعالماكاننكأ،للمهنةالعلمیة الأصولخالفأو
.)٣)(٢(الموضع المعتادتجاوزأو، حتى مات المریض بسبب ذلك

- هما لم یتعمد–بقةالحالات السافيالطبیبفعلأن :ودلیلهم على ذلك
.والواجب في الخطأ الدیة لا القصاص،الخطأیةهو من باب جنا

: الخطأ الطبيفيوجوب الدیة محل
إلا ،الحالات السابقةفيوجوب الدیة على الطبیب علىإجماع الفقهاء رغم

، عاقلته؟مال فيأو ،، هل تجب في مال الطبیبمحل وجوبهافيأنهم اختلفوا 
:مذهبانفهممن خلاالحاصلو 

بالطب المعرفةإلى أن الطبیب إذا أخطأ وكان من أهل عنهفي روایة مالكذهب الإمام ) ١(
.)٢/٣١٣بدایة المجتهد (.علیهيءفلا ش

.٤/١٤٠،١٤١، زاد المعاد٦١/ ٦الأم، ١٦/٢٣٨، المدونة الكبرى ٣٣/ ٨البحر الرائق)٢(
سلیما من العضو وجبت علیه جزءافقطع عتادجاوز المإذابیبالحنفیة إلى أن الطذهب)٣(

نصفالطبیب لىمات المریض بسبب ذلك وجب عإذاأما یض،المر رئدیة كاملة إذا ب
مأذون فیه ، فیضمن بحسابه وهو نصف الدیة ، وقد غیردیة النفس ؛ لأنها تلفت بمأذون و 
حیثفي المذهب المسائلوعدُّوها من أندر ،المسألة ذهاستغرب بعض فقهاء الحنفیة ه

مجمع الأنهر ،٥/١٣٧قائقالحتبیین: ینظر. (، ویجب الأقل بالهلاكبرءبالالأكثریجب 
) .٨/٣٣، البحر الرائق ٥٤٦/ ٣
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، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء على العاقلةةالدیتجب: الأولالمذهب
).٢(واللیث،وريوبه قال الث،والشافعیة، والحنابلة، )١(ةالمالكیجمهور و ،الحنفیةمن 

،)٣(المالكیةضقال بعوبه، الطبیبماليالدیة فتجب:الثانيالمذهب
).٤(ذلكمثل- ارضي االله عنهم–عمر وعلي عنوروي

: الأدلة
:والأثربالسنةإلیه ذهبواالقول الأول على ما صحابأاستدل

حدیث أبي منالإمام البخاري في صحیحه واهبما ر فاستدلوا:السنةأما
).٥"(عاقلتهاأن دیة المرأة على وقضى: "وفیه –رضي االله عنه –هریرة 

إذا أما، فالدیة على العاقلةثلث الدیة أو أكثر إذا بلغت تلافالإن قیمة ذهب المالكیة إلى أ)١(
القوانین الفقهیة، ص (. لطبیبثلث الدیة فتجب في مال امنأقل قیمة الإتلافتكان

٢٣١(.
المعاد دزا، ٣٥/ ٨نهایة المحتاج ، ٢٣٨/ ١٦الكبرى ، المدونة١٣٧/ ٥الحقائق یینتب)٢(

٤/١٤٠،١٤١.
بین :بعد المائتینالفرق السابع (، ٣٣/ ٤ه، الفروق مع هوامش٢/٣١٣بدایة المجتهد ) ٣(

.)وبین قاعدة ما لا یضمنونه،قاعدة ما یضمنه الأجراء إذا هلك
.)باب عقل الجراح في الخطأ–كتاب العقول (، ٨/٦٢الاستذكار ) ٤(
جَنِینِ الْمَرْأَةِ بَاب- كتاب الدیات ( ،٦٥١٢: ، رقم ٢٥٣٢/ ٦البخاري في صحیحهرواه) ٥(

: ، رقم٣/١٣٠٩صحیحهومسلم في ،)وَأَنَّ الْعَقْلَ على الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ على الْوَلَدِ 
دِیَةِ الْجَنِینِ وَوُجُوبِ بَابباب –القسامة والمحاربین والقصاص والدیات كتاب(، ١٦٨١

).على عَاقِلَةِ الْجَانِيمْدِ وَشِبْهِ الْعَ الدِّیَةِ في قَتْلِ الخطأ
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، عاقلةاللىوجوب الدیة عفيالدلالةیحالحدیث صر أن:الاستدلالوجه
: السابقبالحدیث دلاالإمام الجصاص مستقال، الخطأةبذلك دیوالمقصود

فواتفق السل،على العاقلةأإیجاب دیة الخطفييالنبنالآثار عتواترت"
نعلم بین أهل العلم خلافا في أن ولا: "ابن قدامةوقال، )١"(علیهمصاروفقهاء الأ

نحفظ عنه من نهذا كل مىأجمع عل:ابن المنذرقال،العاقلةعلىلخطأدیة ا
،العاقلةعلىأنه قضى بدیة الخطأ عن رسول االله رالأخباتثبتوقد،أهل العلم
).٢"(العلم على القول بههلوأجمع أ

دیته على فتكون،الخطأأنواعالطبیب غیر المعتدي نوع من وجنایة
.عاقلته

َّنةأن،رواه ابن أبي شیبة في مصنفهبمافاستدلوا :الأثروأما بالمدینةختا
دیتها وجعل، ؟أبقیت كذاألا: رضي االله عنه–لها عمرفقال،فماتتاریةختنت ج
).٣(لتهاعلى عاق

.١٩٤/ ٣لجصاصالقرآن لأحكام) ١(
.٢٩٧/ ٨المغني) ٢(
باب–كتاب الدیات ( ،٢٧٦٠٠: ، رقم ٤٢٠/ ٥أبي شیبة في مصنفهابنأخرجه) ٣(

باب عقل الجراح في –كتاب العقول (، ٨/٦٢الاستذكار، )والمداوي والخاتن الطبیب
.)الخطأ
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بما:وجوب الدیة في مال الطبیبعلىالثاني ولأصحاب القواستدل
،صبیانیختن الانكلارجضمَّن- رضي االله عنه –بن الخطاب مرعأنروي 
.)١("نهفضمَّ ،بيمن ذكر الصفقطع

–رضي االله عنه –معارض بما روي عن عمربأنه: لأثراهذاونوقش
لیس وأیضا،)٢(تقوم به حجةفلاقلة،الأثر السابق أنه جعل الدیة على العافي

وجوب یهبل غایة ما یدل عل،مال الخاتنيأنه جعل الدیة فعلىفیه ما یدل 
.، دون بیان لمحل هذا الضمانالضمان

وجوب منالفقهاء هورما ذهب إلیه جمهوالراجحوالظاهر أن :الراجح
لما أجمع فقته، وموابهلواما استدوة، وذلك لقعاقلتهلىالدیة في خطأ الطبیب ع

.یة في الجنایة الخطأ على العاقلةمن أن الدهاءعلیه الفق

قیمةبیت المال یتحمللةأنه في حال عدم وجود العاقلىالإشارة إوتجب
الدیة في مال فتجب–كما هو الغالب الآن –ینتظم بیت المال لم، فإن الدیة

.حق المجني علیه، صونا لنفسهالطبیب

) باب الطبیب–العقول كتاب(، ١٨٠٤٥: ، رقم٤٧٠/ ٩مصنفهيالرزاق فدعبهأخرج) ١(
، وفیه قال ابن عبد )باب عقل الجراح في الخطأ–كتاب العقول (، ٨/٦٣الاستذكار،

فلا تقوم لحدیث أبي قلابة عن ،وهذا خلاف ما رواه الثقفي عبد الوهاب عن أیوب: "البر
."أبي الملیح هذا حجة

.)باب عقل الجراح في الخطأ–كتاب العقول (، ٨/٦٣الاستذكار)٢(
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، الآنالعاقلة بدورالمهن الطبیة واتحاداتالأطباءنقابات قومأن تویَحْسُن
یُنشأعن الخطأ الطبي من خلال صندوق متنجلتيالمالیة االتبعاتتتحملحیث 

باشتراكاتالمجال الطبي فيالأطباء والعاملون لهي تمویفویسهم،لهذا الغرض
حلرو عم، وفي ذلك دا أو تخصم من مستحقاتهم المالیةشهریة أو سنویة یتم دفعه

للمریض الذي أصابه ویض، وتعفي هذا المجالینبین العاملضامنالتكافل والت
.الضرر جراء الخطأ الطبي

رفأهل الحنأمنشأنهذا الفيالحنفیةفقهاءذكره عماهذایبعد ولا
قوم تناصرهم ومكان الیلو: " الهدایةبقال صاحعض،بعنیعقل بعضهم 

.)١("الحرفةأھلفعاقلتهم ،بالحرف

: التعزیر: ثالثا
معیناً، وإنما راً ولا مقداالشرع نوعاً هاغیر مقدرة  لم یحدد لعقوبةالتعزیر

ظروف سببح،لمصلحةیرونه محققاً لامیقلتطبالقضاةإلى تقدیر ضهافوَّ 
.ویاً أو معن،ً أو مالیا،جسدیاً یریكون التعز وقد،)٢(الجاني والجنایة

وإما، الطبیبجهلإماالمسئولیة الطبیة الالتعزیر في مجوموجبات
.إذنغیرالعمل الطبي بممارستهوإما، هنةالأصول العلمیة للممخالفته

.٤٥٦/ ٨الرائق، البحر ٢٢٥/ ٤، تبیین الحقائق ٢٢٥/ ٤الهدایة) ١(
دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانیة، : ط، ٤/٢٨٥الإسلامي وأدلتهالفقه، زحیليوهبة الد) ٢(

.م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
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ه بما یراهلالمتطبب الجابتعزیرالحكم ضيللقایجوزف: جهل الطبیبأما
سیاق حدیثه عن ضمان يابن فرحون فقال، رادعا من صور التعزیر المختلفة

دببالأرادفالم،)١"(دبوینفرد الجاهل بالأ: "كمهمافي حومنالحجام والبیطار 
.القاضيبه كمالتعزیر بما یح

ممارسةمن المنعووه،التعزیرمنمحددنوع إلىهناأشار الفقهاء وقد
نص الفقهاء حیثأم مؤقتاً، دائماً یداً،مطلقاً أم مقعاً أكان منسواء، الطبمهنة

.)٢(بالناسإضرارلما في تركه من ،على الطبیب الجاهلالحجرعلى جواز 
إنما یكون فذلك،العلمیة للمهنةالأصولمخالفتهالطبیب عند تعزیروأما

فینبغي ،لواجب الذي ینبغي علیه القیام بهوإخلاله بارهعند إهمال الطبیب وتقصی
سیعود فإنهعقوبة دونإذ لو ترك ب،الناس ودمائهملأرواحصیانة،تعزیرهنئذحی
وینزجرطبیبالكَفُّ ینْ وبالتعزیر، في الغالبتَدْهماذلك الإهمال والتقصیر ویعْ لىإ

هو عقوبة مبنیة على ، بل الوجه لیس ظلما لهذاهعلى، وتعزیر الطبیب غیره
وإهماله یبیرد تقصیر الطبأنضي، وینبغي على القاما یبررها ویدعو إلیهاودوج

، بیروت، الطبعة لمیةدار الكتب الع: ، ط٢٥٢/ ٢فرحونبنلاامالحكتبصرة) ١(
.م١٩٩٥هـ ، ١٤١٦الأولى

... یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام :" الأحكام العدلیة ما یليمجلةشرحفي جاء)٢(
،ضرر لهمناعتهمالمفلس من مزاولة صمكاريوال،الماجنوالمفتيالجاهل،الطبیب فمنع

،ضرر عامتهمصناعاولتهممن مز صللو تركوا وشأنهم یحولكن،إلا أنه خاص بهم
.)٣٦/ ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام (. "لطبیبالالناس بجهمنكإهلاك كثیر 
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.)١(لعقوبتهمناسبا، ومن ثم یقرر ما یراه من الأطباءالخبرةإلى أهل 

فقد أشار إلیه ،الطبي بغیر إذنلعند ممارسته العمالطبیبتعزیر وأما
فیه "، فقوله ) ٢"(، فیه نظریؤدب من لم یؤذن لههلو : " بقولهفرحون المالكي ابن

تقریره سبقلما ،وهو الأولى بالقبول،بتأدیبه بعض الفقهاءأنه قال لىیدل ع" نظر
، إذنبغیرالعمل الطبي هممارستعندالطبیب لىالضمان عوجوبترجیحمن 

. كالضمانوالتعزیر نوع عقوبة 

: نفقات العلاجتحمل: رابعا
مرض أو إصابة تستلزم العلاج اثإحدفيالطبي ملتسبب العإذا

؟الدواء ونفقات العلاجیمةالطبیب المتسبب في ذلك بتحمل قلزمیُ فهل،واةوالمدا
.؟القاضيالعدل التي یقدرها حكومةالأرش أو أویكتفي بدفع الدیة أم

على اختلافهم في تحمل الجاني أجرة الطبیب بناءفي ذلك الفقهاءاختلف
: للمجني علیهدواءالثمنو 

،)٦(لةبوالحنا،)٥(والشافعیة،)٤(قولفي والمالكیة،)٣(الحنفیةورجمهفذهب

. بقسامصدر، ٥٤١الطبیة، ص احة، أحكام الجر الشنقیطي) ١(
.سابقمصدر، ٢٥٢/ ٢تبصرة الحكام ) ٢(
.٥٠٤الصغیر ص الجامع،١٧٠/ ٤الهدایة) ٣(
.٣٨٨/ ٣السالك بلغة، ٣٦٣/ ١٢الذخیرة) ٤(
.٧٨/ ٤حتاجالممغني) ٥(
=لةنص الحنابهما، وفی١٣٣/ ٦، مطالب أولي النهى ٣٢٢/ ٣اداتالإر نتهىشرح م) ٦(
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فیها فالواجب،الأرش أو الحكومةأویةفیها الدتجبمماإذا كانت ةالجنایأنإلى 
ن؛ لأالجاني بتحمل شيء آخرلزم، ولا یُ فقطالعدلحكومةالأرش أو أوالدیة

. لم یذكر شیئا آخر غیرهارهاالشارع لما قدَّ 

إلى وجوب أجرة - حنیفة يصاحب أب- الحسن بنذهب محمد بینما
نفقات لأن؛)٢(في روایةالمالكیة، وبه قال )١(الجانيعلىءوثمن الدوالطبیبا

. )٣(الجانيالذلك من مأخذللمجني علیه كان، ففعل الجانيأثرهي جالعلا

نفقاتالمخطئالطبیبالذي تستریح إلیه النفس القول بوجوب تحمل ولعل
: وذلك لما یأتيخطأ،المضرور بهذا الللمریضالعلاج

لیه غیر الأذى الذي عالمجنيالمریضیلحق بماليضررالعلاج نفقاتأن - ١
بقي ،الواجبةحكومة العدل هيالعلاج نفقات، فإذا كانت لحقه في جسمه

لعدل الشریعة الإسلامیة ف، وهذا مناالذي أصاب جسمه بلا عوضالضرر
.الحكیمة واعتدالها

وقصد به ،له بالعمل الطبيذنأن الطبیب لا یلزم بنفقات العلاج إذا كان قد أُ على= 
.مصلحة المریض

، الدر المختار ٥٠٤، الجامع الصغیر ص٣٨٨/ ٨، البحر الرائق١٧٠/ ٤الهدایة) ١(
٦/٥٨٦.

ایةبد،٣٨٨/ ٣، بلغة السالك ٢٧٠/ ٤، حاشیة الدسوقي ٢٥٩/ ٦الجلیل مواهب) ٢(
.٢/٣١٤المجتهد 

.٣٨٨/ ٨البحر الرائق ) ٣(
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النفس، أو ىقد تستغرق معظم الدیة في حال السرایة إلالعلاجأن تكالیف - ٢
علیه المجنيالمریضورثةفلا یبقى لمَّ ثَ نْ ، ومِ أكثرها في غیر هذه الحالة

شيء سوىمن الدیة ثانیةالمجني علیه في الحالة الأوولى،حالة الأفي ال
من نفس قِدعما فُ ضا، وهذا خلاف المقصد الشرعي في جعل الدیة عو سیری

.دنمن البوِّهأو عضو أو ما شُ 
في باب إتلاف داخل؛ إذ هو في الشریعةلمسئولیةأن ذلك یتفق مع قواعد ا- ٤

.)١(الأرشو لدیةوجوب اعمارضفلا یتع،بالتسببلغیرمال ا
: عن العمللعن التعطِّ التعویض: خامسا

لزمهل یُ ،العملعنإعاقة المریض وتعطله يفالطبيتسبب الخطأ إذا
أم لا ملفي هذا الخطأ بتعویض المریض عن مدة تعطله عن العبالمتسببیبالط
علیه نيالجاني للمجتعویضفي فهمبناء على اختلاذلكالفقهاء في اختلف؟ 

:كان یتكسب بهمماالجنایة ببعما فاته بس
علیه بأن الجاني لا یجإلى) ٣(والمالكیة،)٢(الحنفیةجمهورفذهب

.ملعن العلهعلیه بما عطَّ يالمجنتعویض

،عن العملتعطلهضمان و هالمجني علیعلاجالجاني عن مسئولیةعبد االله المطلق، د) ١(
العامة لإدارات الرئاسةعنتصدر ریةمجلة دو ،البحوث الإسلامیةمجلةمنشور ببحث

، ص ٧٠العدد،السعودیةالعربیة بالمملكةالبحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد 
٢٩٣، ٢٩٢.

.٥٦٢/ ٦ابن عابدین حاشیة) ٢(
.٢٣٤/ ٦شرح الزرقاني علىهونيالر ة، حاشی١٤٣/ ٦الخرشيشرح) ٣(
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یعني - إلا بالتفویت ضمنمنافع الحر لا تُ أن:في ذلكوحجتهم
أي - بمجرد الفوات ضمنفت،العبد وغیرها من الأموالمنافعبخلاف-الاستیفاء 
.)١(التعطیل

إلىالمالكیة عضوب،صاحب أبي حنیفة–بن الحسن محمدذهببینما
).٢(علیه حتى یبرأجنيبنفقة الملزمیُ الجانينأ

:عقولوالمبالأثرالقول لهذاویُستدل
إذا لكسرقضى في ایحاأن شر ،یرینروي عن محمد بن سبماف:الأثرأما

عن غِلما شُ وقدر،الطبیبأجریُعطى،شدةإلایزیده ذلك لا: "قالانجبر،
).٣"(تهصنع

،بتسبب الجانيحصلعن الكسب والتعطلالتفویت نفلأ:معقولالوأما
. )٤(یضمنهأنبفوج

المریضتعویضالطبیب المخطئ علىالقول بأنه یجب هوالراجح ولعل
بالقاعدة عملا،رفعا للضرر عنهوذلك، لتسبب هذا الخطأ في تعطله عن العمإذا

.١٤٣/ ٦الخرشيشرح) ١(
.٢٣٤/ ٦الرهونيحاشیة،٥٨٦/ ٦ارالمختالدر) ٢(
.٤٥٧/ ١٠المحلى) ٣(
عمل،عن التعطلهوضمان یهالمجني علعلاجعن نيالجامسئولیةاالله المطلق ، دعبد) ٤(

.سابقمصدر ،٣١٨ص، ٧٠البحوث الإسلامیة ، العدد مجلة
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یحتاجه بماسواء- قیمة هذه النفقة قدیرتترك، ویُ )١)(یزالالضرر: (الشرعیة
.لقاضيیحكم به الما-أو بما فاته من الكسب بسبب الخطأ الطبي لمریضا

للزرقا،فقهیة، شرح القواعد ال٨٣، ص للسیوطيوالنظائرلأشباها: في تقریر القاعدةینظر) ١(
.٣٣/ ١، درر الحكام ١٧٩ص 
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خامسالالمبحث
طبيالضمان في الخطأ المسقطات

لكنو ،مساعدیهأویبمن جهة الطببببفعل أو تسالضرریحصل قد
فإذا لم تلف،علیه بضمان الحكمعن الفاعل أو المتسبب فلا یُ مسئولیةترتفع ال

الفروعوباستقراء،هو المقصود من سقوط الضمانفذلكعلیه بالضمان یُحكم
أن الضمان یسقط عن تبینالفقهاء المتعلقة بالخطأ الطبي واجتهاداتالفقهیة 
:كما یليهابیان،حالاتدةعفيفي حكمه ومنالطبیب 

ولم، أعطى الصنعة حقهاد، قحاذقایبیكون الطبأن:الأولىالحالة
فقد اتفق الفقهاء في هذه الحالة على عدم ،له فیهذِنما أُ یتجاوز، ولم تجن یده
أو ،أو عضوسعلیه فیما إذا ترتب على عمله الطبي تلف لنفضمانوجوب ال

: قالیثح،وقد حكى هذا الإجماع ابن المنذر،)١(وهاأو نح،ذهاب منفعة
.)٢("أن الطبیب إذا لم یتعد لم یضمنىعلواوأجمع"

نوبةأو،الجراحیةالعملیةأثناءفيللمریضنزفحصللوما:ذلكومثال
التدابیر الطبیة بیباتخاذ الطمع-حدوثهمتوقعایكنلممماذلكغیرأوقلبیة،

، القوانین الفقهیة ١٥/ ٨، شرح مختصر خلیل ٣٣رائق، البحر ال٦٨/ ٦الدر المختار ) ١(
. ٣١٢/ ٥، المغني ١٧٩/ ٩لشرواني ، حواشي ا٢٢١ص

.١١٩لابن المنذر، ص جماعالإ) ٢(
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فيوسعهفيمابذللأنهالطبیب؛علىشيءفلا-ومعالجتهآثارهاللازمة لتقلیل
.)١(تفریطولاتعدبلافیهمأذونعمل

: خمسةقسامالأ: " اتفاق الفقهاء على ذلك، حیث قالنقل ابن القیم وقد
فعله المأذون نفتولد م،ولم تجن یده،حاذق أعطى الصنعة حقهاطبیب: أحدها

فهذا،أو ذهاب صفة،من یطبه تلف العضو أو النفسجهةومنالشارع ةمن جه
.)٢("لا ضمان علیه اتفاقا

،والسنة،القرآن،الحالةذهضمان الطبیب في هعدمعلى والدلیل
: والمعقول،والأثر

.)٣(عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ فَلاَ : تعالى–فقول االله :القرآنأما
على أن الأصل في وجوب الضمان هو بمنطوقهاالآیة تدل :ةالدلالوجه

في حال عدم انالضمانتفاءعلىبمفهومها وتدلوتحقق الظلم، التعديوجود 
التي تقتضیها صولولم یخرج في عمله عن الأ،، والطبیب إذا كان حاذقاوجودهما

، فلا یتوجه إلیه يیفعل غیر ما أُذِن له فیه، فلیس بظالم ولا معتدولم، مهنة الطب
.ضمان

ص الإسلامي،الفقهفيالمهنیةأخطائهعنالمدنیةالطبیبمسئولیةشمسه،صلاح ) ١(
. سابقمصدر،١٣١

. ١١٠، ١٠٩الطب النبوي ) ٢(
. ١٩٣البقرة من الآیة سورة) ٣(
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تطبب وهو لا یعلم منه طب فهو من:"قالالنبي أنفقد روي :السنةوأما
.)١("ضامن

ب وهو غیر عالم دل الحدیث على أن من تطب:الدلالة من الحدیثوجه
الطبیب إذا كان عالما بالطب ولم أنمن ذلك ویفهم، یضمنبالطب فأخطأ 

. )٢(، سواء ما كان في النفس أو ما دونهالا یضمنفإنهخطيءی
وروي،)٣("على مداوي ضمانیسل: "عن شریح أنه قالفروي:الأثروأما

وروى،)٤("مداوي ضمانلیس على حجام ولا بیطار ولا: " عن الشعبي أنه قال
: قالفیموت ، یضبطن المر - یشق أي- طابن جریج عن عطاء في الطبیب یب

.)٥("ءلیس علیه شي"
، ولم یتجاوز ما إذا لم تجن یدهقذلك محمول على الطبیب الحاذوكل

. له فیهذنأُ 

، نا فیهفلأن الطبیب في هذه الحالة فعل فعلا مباحا مأذو :المعقولوأما
أثر المتولد من مأذون فیه لا: " الشرعیةةبالقاعد؛ عملا )٦(یتهفلم یضمن سرا

. سبق تخریجه ) ١(
. سابقمصدر، ٧د خالد المشیقح ، تضمین الطبیب في ضوء الشریعة الإسلامیة ، ص ) ٢(
. )باب خطأ الطبیب والبیطار(، ٦٥الدیات لأبي عاصم الشیباني ، ص ) ٣(
الطبیب باب –كتاب الدیات (، ٢٧٥٩٨: ، رقم٥/٤٢٠أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه) ٤(

. )والمداوي والخاتن
. )باب خطأ الطبیب والبیطار(، ٦٥عاصم الشیباني ، ص الدیات لأبي ) ٥(
. ٣٢٥/ ٢الروض المربع ) ٦(
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لو قطع الإمام ید ما، وك)٢("الجواز الشرعي ینافي الضمان: "، وقاعدة)١("له
.)٣(السارق فمات
أو إذا حدثت ،إذا مات المریضالضمانیلزمه أنهعلمالطبیب إذا ولأن

، ناسالواةومدا، فإنه یمتنع عن التطبیب كنه التحرز عنهالا یمعفاتله مضا
مدى في، ولا یخوانصراف للناس عنه،لباب الطبفیكون في تضمین الطبیب سد 

الضماناطإسقفي، فكان نة التي لا تستقیم الحیاة بدونهاالمههحاجة الناس لهذ
.لهذه الضرورة راعاةعن الطبیب في هذه الحالة م

عمله على یؤديو ،دهجهبیبالطیبذلقد: خطأ المریض: نیةالثاالحالة
، غیر أن تشخیص الداء ووصف الدواءفيأو تقصیر لدون إهمابالوجه المطلو 

یكون من الظلم وعندئذ، الضررصولالوحید في حببالمریض نفسه هو الس
إرشادات وتعلیمات الطبیب في لإهمادالذي یتعمفالمریض، تضمین الطبیب

عمله مسئولیةهحمل وحدینبغي أن یت،الضرر بنفسه وجسدهلحقویُ العلاج
.على الطبیبمسئولیةأدنى دون، والضرر الناتج عنه

: الطبیبولیةالأمثلة على خطأ المریض الذي تنتفي معه مسئومن
من حیث عدم مراجعته الطبیب لمتابعة ةالمریض العنایة بالجرح بعد العملیإهمال

، فمثل هذا الإهمال قد یؤدي إلى والتطهیر اللازم والمراقبةلغیاراجراءالجرح وإ 

. ١٤١الأشباه والنظائر للسیوطي ص ) ١(
. ٧٥الكرخي ، ص امللإمالفقهقواعد ،٣٣١/ ٢الأحكام مجلةدرر الحكام شرح ) ٢(
. ٣١٢/ ٥المغني ) ٣(



www.manaraa.com

 -١١٧ -

وقد ینتهي بالمریض ،مما یتسبب في حصول تسمم في الدم،تلوث الجرح جرثومیا
وحصولها هفيالسبب ن؛ لأالطبیب عن تلك الأضرارسأل، فهنا لا یُ إلى الوفاة

باختیاره ىالمریض المستشفادرالحال إذا غوكذلك، إهمال المریض في المتابعة
.)١(نصح الطبیب المعالج له أو لذویهمقبل إتمام العلاج رغ

، السلبيعملبالابالفعل الإیجابي یتحقق أیضریضوكما یتحقق خطأ الم
والتي،المتعلقة بمرضههامةالمریض عن الطبیب بعض المعلومات الفاءفمثلا إخ

، المناسب لهجلاوبالتالي وصف الع،المرضشخیصفي تیرأثر كبالهونقد یك
من جهة المریض قد ، كل ذلك أفعال سلبیة)٢(المریض عن تناول الدواءامتناعأو 

.عنها الطبیبسألیُ ولا، تلحق به الضرر

عن مسئولیةفیها التفيتنتيالحالات المن:الغیرطأخ: الثالثةالحالة
الطبیب ویسقط الضمان عنه إذا كان الضرر الذي لحق بالمریض سببه فعل 

،كسورةالممریضلو قام الطبیب بإجراء عملیة جراحیة في ساق الكما، الغیر
، ثم جاء رجل فتشاجر مع كسورمنعلیها بغیة علاج ما فیها لجبسووضع ا

الطبیب عن هذا سأل، فلا یُ أرضا فتضررت ساقه المكسورة بذلكفطرحهیضالمر 
.)٣(الضرر

. سابقمصدر، ١١٨، ١١٧والجنائیة في الأخطاء الطبیة، صنیة المدولیةالمسئالمعایطة،) ١(
. ، مصدر سابق ٤٤٣٥ص ،د میادة الحسن ، الخطأ الطبي ) ٢(
. بقساالمصدرال) ٣(
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ادسالسالمبحث
آثارهامنوالتخفیف ةالطبیخطاءللحد من الأمقترحات

الوقوع منلا یمكن منعه وكذلك، الطبي أمر واقع لا یمكن إنكارهالخطأ
كذلك رتبط، ومعلیه من عدم العصمةبل، فهو مرتبط بطبیعة الإنسان وما جُ تماما

فالحقیقة التي لا شك فیها والظن،، وما یقوم علیه من الاحتمال الطبي ذاتهلعملبا
الفقهیة التي لقاعدةولكن إعمالا للمرضى،ما وجد الأطباء واالطبيالخطأوجود 

بعض المقترحات التي ربما تؤدي إلى ثمة، ف)١()الرفعمنأقوى عالدف(تقضي بأن 
: ما یليحاتالمقتر ، ومن هذه من آثارهوالتقلیلالحد من الخطأ الطبي 

، في المجال الطبيملینوالعاءمستوى الأطبامنالعمل الدائم على الرفع :أولا
ب على الأجهزة الحدیثة ، والتدریعن طریق الدورات العلمیة المكثفةوذلك 

في طرق ونالآخر یهعلى ما وصل إلستمرالملاع، والاطوالمتطورة
، فما تتطور بسرعة فائقةبالط، فمن المعلوم أن مهنة التشخیص والأدویة

. جهرضا یسهل علامصار الیوم ،لا شفاء منهالاكان بالأمس مرضا عض
لمعاییر الجودة طبیةضرورة التأكد من تطبیق المنشآت الصحیة والمراكز ال:ثانیا

الفعالة لهذه لمراقبةوالجدِّي والدوري، وذلك من خلال التفتیش اوالسلامة
لأدواتالأجهزة واقة، ومطابوالأنظمةللقوانین راعاتهاللتأكد من م،لمنشآتا

العمل لممارسة، وصلاحیة العاملین بها الطبیة بها للمواصفات القیاسیة

.١٣٨للسیوطي ص والنظائر، الأشباه ١٥٥/ ٢المنثور ) ١(
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عنالخطأ الطبي الناجمة لاتحانیقلل مأن، فإن ذلك من شأنه الطبي
.)١(أو المادیةبشریةقصور الإمكانات ال

تعنى بدراسة –العامة والخاصة –وجود لجنة رقابیة دائمة في المستشفیات :ثالثا
وجود ضرر لمریض ما نتیجة خطأ باهشكاوى المرضى أو ذویهم عند الاشتب

هاالتي یمكن من خلالةهي الجهة الوحیدتشفى، خاصة وأن المسطبي
صة؛ لما تحتفظ به من سجلات خاأو نفیهایضتصدیق دعوى المر 

طبیة تتعلق ءاتالطبیب من إجرابهیدون فیها كل ما قام التيو ،بالمرضى
.)٢(بالمریض

تكون مهمتهم إبداء ،وفقهاءتكوین لجان طبیة شرعیة تتألف من أطباء :رابعا
، وتحدید رئةطایةوالقانوني في كل مسألة طبيالرأي الشرعي والعلمي والمهن

یة إیجاد قانون خاص ، بغعنهالطبیبمسئولیة، ومدى لطبينوع الخطأ ا
القضایا التي تتشابك فیها ك، ویكون فیصلا في تلةالأخطاء الطبیحددی

ومداخلاتیةالطبي والمضاعفات الطبأوالمفاهیم بین الخطالمصطلحات
شأنه مساعدة من، وهذا لقدرالعائدة إلى القضاء واحالات، والالمریض وأهله

.المخالفة الطبیةدعوىفي حیحالقاضي في إصدار الحكم الص

، ٤٥٢٦، مؤتمر الفقه الطبي الثاني ، صیزان، الخطأ الطبي في المستینیةد هالة ج) ١(
.واختصاربتصرف

خضیر ، الآثار المترتبة على الخطأ الطبي ، ضمن أبحاث مؤتمر عطيد وفاء عبد الم) ٢(
.٤٧٤٣الخامس ، ص لمجلدالثاني ، الطبيالفقه ا
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ها بعد وطني لحصر المخالفات الطبیة المبلغ عنها وتصنیفجلإنشاء س:خامسا
خاصة ات، لیتم على ضوء ذلك إعداد نشر دراستها وتحلیلها إحصائیا

، ة الأكثر شیوعا مصنفة حسب التخصص، وطرق تفادیهابالأخطاء الطبی
.المجتمعأفرادتثقیف الطبیب و ضمنبما ی

الطبیةالطبیب في الكلیات هتماد تدریس مادة أخلاقیات المهنة وفقاع:سادسا
).١(الطبیبعندالمراقبة الذاتیة لتأصیل

المرضى المتضررون من هیعوض من،الأطباءةبنقابماليصندوق اءإنش:سابعا
من ذهاب عامة الفقهاء هالمقترح لا یبعد عما سبق ذكر ا، وهذالخطأ الطبي

عنه العاقلة حمل، وتهئیضمن جریرة خطخطأإذا أذقإلى أن الطبیب الحا
.لم یتعمده الطبیبماطأدیة هذا الخ

وتتحمل التبعات ،ةفبناء على هذا تقوم نقابة الأطباء بدور العاقل
المالیة التي تنجم عن الخطأ الطبي من خلال هذا الصندوق الذي یسهم 
في تمویله الأطباء والعاملون في المجال الطبي باشتراكات شهریة أو 

لروح التكافل دعم، وفي ذلك مالیةمستحقاتهم المنسنویة تخصم 
أصابه ، وتعویض للمریض الذي بین العاملین في هذا المجالوالتضامن

.جراء الخطأ الطبيالضرر

لطبیب المسلم على االححملعلى أنه یُ أكیدوالتبیهیجب التنوأخیرا
الطعن أوالأطباءفيالشك نيللخطأ الطبي لا یعنا، وإن تناولَ الصلاح ما أمكن

.، مصدر سابق ٤٤٦٩، ٤٤٦٨، ص طبيالحسن ، الخطأ الیادةد م) ١(
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، ولا بد تمنمؤ الطبیب، و إذ أن الأصل براءة ذمة الطبیب،وإخلاصهمفي كفاءتهم 
من عواقب المبالغة والإفراط في مساءلة الأطباء بغیر دلیل أو شبهة لتحذیرمن ا
من عزوف ل، كما وقع في بعض الدو لذلك من آثار سلبیة على المجتمعلما،ةقوی
ة للتأمین المهني ضد بسبب التكالیف الباهظمهنتهمعن لأطباءمن اثیرك

، وقد یلجأ الأطباء ةغیر المبرر ضائیة، وبسبب المبالغة في الدعاوى القالخصومات
على، مما یجر همبغیة دفع اللوم عن أنفسةإلى الإكثار من الفحوصات الطبی

، وإنما هذا ترك الأطباء وشأنهمني، ولا یعوالمجتمع تبعات مالیة ضخمةىالمرض
).١(أو التفریط في هذا المجالفراطیعني مراعاة الوسطیة وعدم الإ

الطبیب وحده مسئولیةأ الطبي لیس أن الخطعلىكذلكالتأكیدیجبكما
، لطبي الذي یساعد في اتخاذ القرارفالطاقم ا–هعنسألمن یُ لوإن كان هو أو –

وهیئة التمریض التي تعتني بالمریض في ضوء ما یقرره الطبیب، والمكان الذي یتم 
تستخدم ولا تعرف لتي، والعقاقیر العلاجیة اجهزةوالأالتقنیات، و لعلاجفیه ا
شركاء في كلهم، ، والمریضي، فضلا عن الصیدلالجانیة أحیاناضهاأعرا

.)٢(الجمیعمسئولیةة، والحد من الأخطاء الطبیمسئولیةال

.ابق، مصدر س٤٤٦٩، ٤٤٦٨، الخطأ الطبي ، ص د میادة الحسن ) ١(
.، مصدر سابق، بتصرف واختصار٤٥٢٨، صیزانالخطأ الطبي في المستینیة،د هالة ج) ٢(
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الخاتمة
ختم االله به مَنْ ، والصلاة والسلام على الله الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد

.وسلموصحبهآله لىوععلیهمحمد ، صلى االله سیدنا، الرسالات
وبعد

،وكمالـهلـه، وأشـكره شـكرا یلیـق بجلادهحق حمـ-تعالى -أحمد االله فإني
، والـذي هـو البحثوقوته ، وأعانني على إتمام هذا بقدرته-سبحانه-مدنيأن أ

كمالا ولا فضلا ، لنفسيولست أدَّعي ،)ضمانه مسئولیةو طبيالالخطأ( :عنوانب
، وقد ةوالمنَّ لفضلاعظیمسبحانه اللهولأنبیائه ورسله ، و -تعالى–الكمال الله نفإ

بذلت وسعي واستفرغت جهدي لإتمام هذا البحث على أكمـل وجـه ، وللوصـول إلـى 
فمـن االله تعـالى ، وإن كانـت قـت، فإن كنت قد وُفاحثالتي هي غایة كل بحقیقةال

وقـد توصـلت ، ، وحسـبي حسـن النیـة وإخـلاص القصـدالأخرى فمني ومـن الشـیطان
: فیما یليأوجزهاوالتوصیات، تائجالموضوع إلى بعض النلهذايمن خلال بحث

:  النتائجـ أ
یظهر عند إخلال الطبیب بواجباتـه المهنیـة ، الذيهو الفعل : الطبي الخطأ: أولا

ببـذل العنایــة المتمثلــةمریضـهتنفیــذ التزاماتـه حیــال عـنالطبیــب خـروجوعنـد 
.وتخصصهنتهالطبیة التي تشترطها أصول مه

درجـة لـىكلهـا نوعـا واحـدا ، كمـا أنهـا لیسـت كلهـا عسـتلیبیـةالطاءالأخطـ:ثانیا
.یرهإذا ثبت تقصدرجاتهالطبیب عن كل أنواع الخطأ و سألواحدة ، ویُ 

الخطــأ فــي التشــخیص، والخطــأ فــي وصــف : بــيصــور الخطــأ الطأشــهرمــن :ثالثــا
، والخطــأ فـــي روالخطــأ فــي التخــدی،العــلاج، والخطــأ فــي العملیــات الجراحیـــة

.الولادة
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ســلوك عملــي نمــوذجي عتمــاداهــو الطبــيفــي تقــدیر الخطــأ الأمثــلالمعیــار: رابعــا
علــــى أن یكــــون ،ودقــــة بصــــراكفــــاءة وخبــــرة وتبــــاءالأططلطبیــــب مــــن أوســــ
.علیه بالخطأالمدَّعىفي اختصاص الطبیب المستوىالطبیب من نفس 

والضـــمان بواحـــد مـــن طـــرق مســـئولیةللالموجـــبإثبـــات الخطـــأ الطبـــي یـــتم: خامســـا
. والوثائق الطبیة الملفاتالشهادة ، قول الخبیر ، ،الإقرار: الآتیة باتالإث

ثلاثــة أركــان ، ىالطبیــب الجنائیــة فــي الفقــه الإســلامي تقــوم علــمســئولیة:سادســا
.بینهمالسببیة، والضرر ، وعلاقة اهمالأو الإلخطأا: هي 

الجهـــل بأصـــول بـــهأن یكـــون موجإمـــاعـــن الخطـــأ الطبـــي النـــاتجالضـــمان:ســـابعا
مخالفـةمن جانب الأطبـاء أو مسـاعدیهم ، أو شخصيالمهنة ، أو التعدي ال

.بغیر إذنطبيالمتعارف علیها ، أو ممارسة العمل اللطبیةالقواعد ا
فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان علـــى عـــاتق تقـــععـــن الخطـــأ الطبـــي لا المســـئولیة:ثامنـــا

ومـن هـذه مسـئولیة،تتحمـل أطـراف أخـرى هـذه الفقـدالطبیب المعالج وحـده ، 
الطبیـب فـي أداء مهمـة نیعـاونو لـذینالفریـق الطبـي والمسـاعدون ا: الأطراف
.ریض، والمستشفى الذي یُعَالج فیه المعلاجیة

ثـارعلى ذلك واحـد أو أكثـر مـن الآترتبالطبیة مسئولیةالموجِبثبت إذا:تاسعا
عــن التعـویض، التعزیـر ، تحمــل نفقـات العـلاج ، الدیـة، القصـاص: التالیـة

.التعطل عن العمل
كـان إذا: الضمان عن الطبیب في الخطأ الطبي في الحالات الآتیـةیسقط:عاشرا

جــاوز مــا أذن لــه جــن یــده ولــم یتالصــنعة حقهــا ولــم توأعطــىالطبیــب حاذقــا
.، خطأ الغیرالمریضخطأ، فیه
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:التوصیات- ب
خلال تفعیل منآثارها الضارة منمن الأخطاء الطبیة والتقلیل الحدّ یمكن

في المبحث السادس من الفصل الثاني ، وأبرز هذه هاالذي ذكرتُ قترحاتالم
:المقترحات ما یلي 

، والعــاملین فــي المجــال الطبــياءالأطبــتوىمــن مســفــععلــى الر الــدائمالعمــل :أولا
، والتــدریب علــى الأجهــزة الحدیثــة فــةوذلــك عــن طریــق الــدورات العلمیــة المكثَّ 

.والمتطورة
بدراسة عْنىتُ –العامة والخاصة –تلجنة رقابیة دائمة في المستشفیاوجود:ثانیا

أ بوجود ضرر لمریض ما نتیجة خطشتباهشكاوى المرضى أو ذویهم عند الا
.طبي

ــا بعــد فهاعنهــا وتصــنیمبلــغالطبیــة اللمخالفــاتإنشــاء ســجل وطنــي لحصــر ا:ثالث
ـــتم علـــ،دراســـتها وتحلیلهـــا إحصـــائیا  ـــك إعـــداد نشـــر ىلی خاصـــة اتضـــوء ذل

.مصنفة حسب التخصص، وطرق تفادیهاشیوعا لأكثربالأخطاء الطبیة ا
مـن لمتضـررونمنـه المرضـى اعـوَّضبنقابـة الأطبـاء یُ مـاليإنشـاء صـندوق :رابعا

.الخطأ الطبي
بإنشــاء هیئــة وذلــك، لطبــيبالخطــأ االمتعلقــةفــي القضــایا لفصــلاســرعة: خامســا

وخبـــراء مـــن الأطبـــاء تتـــولى الفصـــل فـــي اةخاصـــة تتكـــون مـــن قضـــیةقضـــائ
التقاضـي فـي الـدعاوى الطبیـة اءاتإن البطء في إجـر حیثالقضایا الطبیة ، 

. جراحهم عمِّقویُ ىآلام المرضیزید
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

علي منصور عثمان حبیب/ دكتور
مدرس الفقه بكلیة الشریعة والقانون بالقاهرة
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البحثمراجع
.مالكریالقرآن-١
حــاثأبضــمنخضــیر ، لمعطــيالمترتبــة علــى الخطــأ الطبــي ، وفــاء عبــد االآثــار-٢

.مؤتمر الفقه الطبي الثاني
، رســالة ماجســتیر بكلیــة وزنــةالطبــي أمــام القاضــي المــدني ، ســایكي طــأالخإثبــات-٣

.م٢٠١١،الجزائرالحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، 
-دار الــدعوة : طأبــو بكــر، وريمحمــد بــن إبــراهیم بــن  المنــذر النیســاب،الإجمــاع-٤

.منعم أحمدعبد الؤادف. د: ، الطبعة الثالثة، تحقیق١٤٠٢-الإسكندریة 
: ، ط يعلیهــا ، د محمــد المختــار الشــنقیطترتبــةوالآثــار المالطبیــةالجراحــة أحكــام-٥

م ، ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥مكتبة الصحابة ، جدة ، الطبعة الثانیة ، 
الثانیـــــــة الطبعـــــــة،د أحمـــــــد شـــــــرف الـــــــدین الطبیـــــــة،الشـــــــرعیة للأعمـــــــال الأحكـــــــام-٦

.م١٩٨٧،هـ١٤٠٧
التـراثإحیـاء دار: طي الجصـاص أبـو بكـر ، القرآن ، أحمـد بـن علـي الـراز أحكام-٧

.قمحاوي ادقمحمد الص: تحقیق،ه ١٤٠٥،بیروت،العربي 
لعربیــــةالأطبــــاء وتطبیقاتهــــا فــــي المملكــــة ااءعــــن أخطــــالجنائیــــةمســــئولیةالأحكــــام-٨

الســعودیة، محمـــد بـــن عبــد االله الشـــهراني ، رســـالة ماجســتیر بالمعهـــد العـــالي للعلـــوم 
الأمنیــــة ، التــــابع للمركــــز العربــــي للدراســــات الأمنیــــة والتــــدریب ، بالمملكــــة العربیــــة 

.هـ ١٤١٢، عودیةالس
العــدل بمجلــةالطبیــة فــي میــزان القضــاء ، هــاني الجبیــر ، بحــث منشــور الأخطــاء-٩

.هـ ١٤٢٥والعشرون ، ربیع الآخر انيالثالسعودیة ، العدد
بـن فهـد القبـاع ، ضـمن أبحـاث زیـزوأسبابها ، د عبد العاالطبیة مفهومهالأخطاء-١٠

ـــذي نظمتـــه جامعـــة ) قضـــایا طبیـــة معاصـــرة (، الثـــانيالطبـــي فقـــهالؤتمرمـــ ، وال
هــــ ١٤٣١ســـنة ،العربیـــة الســـعودیة ملكـــةالإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامیة بالم

. الخامس ،المجلد
الطبیـــب عنهـــا ، محمـــد بـــن عبـــد االله الســـهلي ، مقـــال ومســـئولیةالطبیـــة الأخطـــاء-١١

٢٨-هـ ١٤٢٧الأولربیع ٣٠، الجمعة ١٣٨٢٢العدد ضمنشور بجریدة الریا
.م٢٠٠٦أبریل 
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االله محمـد بـن مفلـح المقدسـي، ط عبـدالإمام أبي یة،الشرعیة والمنح المرعالآداب-١٢
: الثانیــــة، تحقیــــقطبعــــةم، ال١٩٩٦-هـــــ ١٤١٧-بیــــروت -مؤسســــة الرســــالة : 

.شعیب الأرنؤوط ، عمر القیام
.الإسلاميمجمع الفقه مجلةعلي البار ، مدبالعمل الطبي ، محالإذن-١٣
.د ط ، د ت،الجبیر هانيدأحكامه وأثره ، ةالطبیلعملیاتااءفي إجر الإذن-١٤
عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن بــوأ،فقهــاء الأمصــار مــذاهبلجــامعالالاســتذكار-١٥

طبعــةم، ال٢٠٠٠،بیــروت،دار الكتــب العلمیــة : ط،عبــد البــر النمــري القرطبــي 
.علي معوض محمد،سالم محمد عطا: تحقیقالأولى،

-كتـب العلمیـة دار ال: ط لسـیوطي،عبد الرحمن بن أبـي بكـر االنظائر،و الأشباه-١٦
.، الطبعة الأولى١٤٠٣-بیروت 

: الدین، تألیفبمهماتالعین رةلشرح قالمعینحفتلفاظالطالبین على حل أإعانة-١٧
والنشــــر للطباعــــةدار الفكــــر : طمیاطي،أبــــي بكــــر ابــــن الســــید محمــــد شــــطا الــــد

.بیروت–والتوزیع 
دار الفكــر : ط ،الشــربینيالخطیــبمحمــدأبــي شــجاع ، لفــاظحــل أيفــالإقنــاع-١٨

.دار الفكر -مكتب البحوث والدراسات : تحقیق ه،١٤١٥،بیروت 
بیـــــروت،دار المعرفـــــة : ط،الشـــــافعي، أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن إدریـــــس الأم-١٩

.الثانیةلطبعةه ، ا١٣٩٣،
علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، ففــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاالانصــاف-٢٠

: قتحقیـــبیـــروت،،دار إحیـــاء التـــراث العربـــي : ط علـــي بـــن ســـلیمان المـــرداوي ،
.محمد حامد الفقي

المعرفـةدار : ، ط الحنفـينجـیم، زیـن الـدین ابـن شرح كنز الـدقائقلرائقاالبحر-٢١
.بیروت، الطبعة الثانیة -

أبــو طبــيالقر رشــدبــنالمقتصــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ونهایــةالمجتهــد بدایــة-٢٢
.بیروت،كردار الف: طالولید ، 

دار الكتــــاب : ، طكاســــانيالدینالــــءالشــــرائع ، عــــلارتیــــبالصــــنائع فــــي تبــــدائع-٢٣
.، الطبعة الثانیة ١٩٨٢العربي ، بیروت ،
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أحمــــد ،) الصــــغیرحاشــــیة الصـــاوي علــــى الشــــرح (الســــالك لأقــــرب المســــالك بلغـــة-٢٤
ــــــب : طالصــــــاوي،  ــــــةدار الكت ــــــروت،العلمی طبعــــــةم، ال١٩٩٥-هـــــــ ١٤١٥،بی

.محمد عبد السلام شاهین: قتحقیالأولى،
: ، دار النشـرديالعروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسیني الزبیتاج-٢٥

. حققینمجموعة من الم: دار الهدایة ، تحقیق 
: ، طالعبــدريوالإكلیــل لمختصــر خلیــل ، محمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســم التــاج-٢٦

.الثانیةالطبعة،ه١٣٩٨،بیروت،الفكردار 
والأعلام، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان هیرالإسلام ووفیات المشاتاریخ-٢٧

م، الطبعــــــة ١٩٨٧-هـــــــ ١٤٠٧دار الكتــــــاب العربــــــي ، بیــــــروت ، : الــــــذهبي، ط 
.عمر عبد السلام تدمرى. د: تحقیقولى،الأ

الطبعـةدار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، : ط ،ابـن فرحـون المـالكي،الحكام تبصرة-٢٨
.م١٩٩٥هـ ، ١٤١٦الأولى 

الحنفـي ، یلعـي، فخـر الـدین عثمـان بـن علـي الز ائقالـدقنـزالحقائق شـرح كتبیین-٢٩
.هـ١٣١٣دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ، : ط

دار كتبـةم: ط،أبـي بكـر أیـوب الزرعـي بـنمحمـد ،المودود بأحكام المولودتحفة-٣٠
ـــــق،م١٩٧١–ه١٣٩١دمشـــــق،انالبیـــــ ـــــد: الطبعـــــة الأولـــــى، تحقی القـــــادر عب

.الأرناؤوط
العربـــــي ، الكتـــــابدار : القـــــادر عــــودة ، ط عبـــــد،الجنـــــائي الإســــلامي التشــــریع-٣١

.بیروت
منشـــورالإســـلامیة ، خالـــد المشـــیقح ، بحـــث ةالطبیـــب فـــي ضـــوء الشـــریعتضـــمین-٣٢

.هـ١٤٢١الآخر، ربیع ٦العدل ، العدد مجلةب
العربیــة ، د للــدو جــزء مــن التطــویر الاجتمــاعي والاقتصــادي فــي االصــحةتــطویر-٣٣

الصـــحة العـــرب ، الهیئـــة وزراء، مجلـــس بیــــةجــــامعة الـــدول العر دي،موســـى الكـــر 
.م٢٠١١بي،العلیا لتطویر الطب والتعلیم الطیةالعرب

الفلســطینیة ، مؤسســة لســلطةفــي نطــاق منــاطق اةالطبیــلأخطــاءاواقــععــن تقریــر-٣٤
.م٢٠٠٩مع نقابة المحامین الفلسطینیة ، سنة اونبالتعنیةقیادات الفلسطی

،الطبي ، د عبـد الجلیـل ضـمره ، د سـعید عبـد االله العبـري للخطأالفقهيالتكییف-٣٥
. ضمن أبحاث مؤتمر الفقه الطبي الثاني ، المجلد الخامس
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الفكـــردار : ط المنـــاوي،محمـــد عبـــد الـــرؤوف ،مهمـــات التعـــاریفلـــىعالتوقیـــف-٣٦
. د: تحقیــــقالأولـــى،الطبعـــة ه،١٤١٠،دمشــــق، بیـــروت،دار الفكـــر، المعاصـــر

.رضوان الدایة مدمح
.دار الفكر ، بیروت: ط شاه،التحریر، محمد أمین المعروف بأمیر بادتیسیر-٣٧
عبــد صــالح،القیروانــيالــداني فــي تقریــب المعــاني شــرح رســالة ابــن أبــي زیــد الثمــر-٣٨

.المكتبة الثقافیة ، بیروت: السمیع الآبي الأزهري، ط 
إحیــاء ردا: ط،الترمــذي، محمــد بــن عیســى ) ســنن الترمــذي ( الصــحیح الجــامع-٣٩

.وآخرون ، د ط ، د ت كرشاحمدأحمد م: ، تحقیقبیروت،العربي اثالتر 
: ، طالبخـاريمحمـد بـن إسـماعیل ،)بخـاريصـحیح ال(المختصرالصحیحالجامع-٤٠

. د: تحقیــــــقة،م، الطبعــــــة الثالثــــــ١٩٨٧–ه ١٤٠٧،بیــــــروت ، كثیــــــردار ابــــــن 
.مصطفى دیب البغا

طالحسـن الشـیباني، بنمحمدالكبیر، أبو عبد االله نافعالصغیر وشرحه الالجامع-٤١
.الأولىالطبعة ،ه١٤٠٦،بیروت،عالم الكتب : 

.م ١٩٩٨دار الفكر العربي ، القاهرة ، : ، د محمد أبو زهرة ، طالجریمة-٤٢
بمهمات الـدین، العینقرة لشرحالطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ةإعانحاشیة-٤٣

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع : طبكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي، وأب
.بیروت،

ـــر ،حاشـــیة-٤٤ ـــى الشـــرح الكبی ،دار الفكـــر : طالدســـوقي ، عرفـــهمحمـــدالدســـوقي عل
.محمد علیش ، د ت ، د ط : تحقیقبیروت،

شــهاب نأحمــد بــن حمــزة ابــعبــاسمحمــد بــن أبــي الدینشــمس الــ،الرملــيحاشــیة-٤٥
.د ط ، د ت،الدین الرملي الشهیر بالشافعي الصغیر

: ط ،الرهـوني، محمـد بـن أحمـد بـن یوسـف لزرقـانيالرهوني علـى شـرح احاشیة-٤٦
.م١٩٧٨-هـ ١٣٩٧بیروت ، ،دار الفكر 

دار الفكـــــر ، : ط،الجمـــــلســـــلیمانالشـــــیخ،الجمـــــل علـــــى شـــــرح المـــــنهج حاشـــــیة-٤٧
.بیروت

: ط،المختــار شــرح تنــویر الأبصــار ، ابــن عابــدین دررد المحتــار علــى الــحاشــیة-٤٨
.م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١-بیروت –نشرالفكر للطباعة والردا
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، الطـــالبینلـــى شـــرح جــلال الـــدین المحلـــي علـــى منهـــاج قلیـــوبي وعمیـــرة عحاشــیتا-٤٩
ــــبشــــها بیــــروت،دار الفكــــر : ط،أحمــــد بــــن أحمــــد بــــن ســــلامة القلیــــوبي دینال

.م، الطبعة الأولى١٩٩٨-ـه١٤١٩،
الكبیــــر فــــي فقــــه مــــذهب الإمــــام الشــــافعي ، علــــي بــــن محمــــد بــــن حبیــــب الحــــاوي-٥٠

-هــــ ١٤١٩،بیـــروت،دار الكتـــب العلمیـــة : ط ،البصـــري الشـــافعيمـــاورديال
عـــادل خالشـــی،الشـــیخ علـــي محمـــد معـــوض : م، الطبعـــة الأولـــى، تحقیـــق١٩٩٩

.أحمد عبد الموجود
عبـــــد الحمیـــــد : الشـــــرواني علـــــى تحفـــــة المحتـــــاج بشـــــرح المنهـــــاج، تـــــألیفحواشـــــي-٥١

.بیروت–دار الفكر : الشرواني، دار النشر
ي الثـاني، المجلـد الطبـقـهأبحـاث مـؤتمر الفضـمنالحسـن، میـادةد،الطبيالخطأ-٥٢

.الخامس
الطبـي الثـاني ، المجلـد ههـاني الجبیـر ، ضـمن أبحـاث مـؤتمر الفقـ،الطبـيالخطأ-٥٣

.الخامس
بین الشرع والقانون ، د وداد أحمد العیدوني ، د عبـد الـرحیم العلمـي بيالطالخطأ-٥٤

.الثاني ، المجلد الخامس طبي، ضمن أبحاث مؤتمر الفقه ال
ثـــاره ، محمـــد أحمـــد ســـویلم، ضـــمن أبحـــاث مـــؤتمر الفقـــه حقیقتـــه وآلطبـــياالخطـــأ-٥٥

.الطبي الثاني ، المجلد الخامس
إلـــى دمـــة، ورقـــة عمـــل مقفالمدنیـــة ، د زاهیـــة یوســـالمســـئولیةفـــي لطبـــياالخطـــأ-٥٦

معمــــريالطبیـــة بكلیــــة الحقـــوق بجامعــــة مولـــود ســــئولیةالملالملتقـــى الــــوطني حـــو 
. م٢٠٠٨ینایر ٢٤إلى ٢٣من لفترةبالجزائر ، في ا

ي، د هالــة جســتینیة ، ضــمن بحــوث مــؤتمر الفقــه الطبــالمیــزانفــي الطبــيالخطــأ-٥٧
.خامسالثاني ، المجلد ال

الطبــــي مفهومــــه وآثـــاره فــــي الشــــریعة ، مصـــطفى أشــــرف الكــــوني ، رســــالة الخطـــأ-٥٨
. م٢٠٠٩ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح ، فلسطین 

: ، ط الحصكفيبن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي محمد،مختارالالدر-٥٩
.ه الطبعة الثانیة١٣٨٦دار الفكر ، بیروت ، 

بیروت،،العلمیة الكتبدار : الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حیدر ، ط درر-٦٠
.الحسیني ، د ت ، د ط يالمحامي فهم: تحقیق وتعریب
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القاضــي عبــد النبــي بــن ،)الفنــوناصــطلاحاتجــامع العلــوم فــي (العلمــاء دســتور-٦١
م، ٢٠٠٠،هــ ١٤٢١بیـروت ،،دار الكتب العلمیة : طكري،عبد الرسول الأحمد ن

.الطبعة الأولى
ـــى مـــذهب ادلیـــل-٦٢ ـــب عل ـــل، مأحمـــدالمبجـــل لإمـــامالطال ـــن یوســـف رعـــيبـــن حنب ب

.الثانیةالطبعة ه،١٣٨٩،بیروت،الإسلامي المكتب: طالحنبلي، 
والعلـوم لقـرآناإدارة: النشـرد بن عمرو بن أبي عاصم الشیباني، دار أحمالدیات،-٦٣

.م١٩٨٧–ه١٤٠٧،كراتشي،سلامیةالإ
،بیــــروت ،دار الغــــرب : ط،شــــهاب الــــدین أحمــــد بــــن إدریــــس القرافــــي الــــذخیرة،-٦٤

.محمد حجي: تحقیق،م١٩٩٤
: ، طالبهــوتيمنصـور بــن یـونس بــن إدریـس ،المربــع شـرح زاد المســتقنع الـروض-٦٥

.هـ ١٣٩٠الریاض،،الحدیثةالریاضمكتبة
، ط النـوويیحیـى بـن شـرف بـن مـري كریاز أبووعمدة المفتین ، لبینالطاروضة-٦٦

.، الطبعة الثانیة ١٤٠٥-روتبی-المكتب الإسلامي :
ــــة ، صــــدیق خــــان ، طالروضــــة-٦٧ ــــان  ، القــــاهرة  : الندی ــــن عف ، م١٩٩٩-دار اب

.حسین الحلبي علي: ، تحقیقلىالطبعة الأو 
المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله، ط زاد-٦٨

ـــة، مكتســـالةمؤسســـة الر :  ـــاب -١٤٠٧-بیـــروت ، الكویـــت -الإســـلامیة رالمن
.رناؤوطالقادر الأعبدشعیب الأرناؤوط ، : ، الطبعة الرابعة عشر، تحقیق١٩٨٦

بـــن إســـماعیل الأمیـــر محمـــدن أدلـــة الأحكـــام ، الســـلام شـــرح بلـــوغ المـــرام مـــســـبل-٦٩
الرابعة، الطبعةه ، ١٣٧٩،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي : ط، الصنعاني

.محمد عبد العزیز الخولي : تحقیق
دار : طالعلامـــة محمـــد الزهـــري الغمـــراوي، ،علـــى مـــتن المنهـــاج الوهـــاجالســـراج-٧٠

.بیروت–للطباعة والنشر ةالمعرف
دار الفكـر : ط، ماجـهبن یزید أبـو عبـدا الله القزوینـي ابـن مد، محجةماابنسنن-٧١

.فؤاد عبد الباقي محمد: یقبیروت ، تحق-
دار البـاز مكتبـة: طبن حسین بن علي بن موسـى ، أحمد،الكبرىالبیهقيسنن-٧٢

محمد عبـد القـادر عطـا  ، د ط : م ، تحقیق١٩٩٤–هـ ١٤١٤مكة المكرمة ، ،
.
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: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبو عبد االله، طء،نبلاأعلام السیر-٧٣
، شــعیب الأرنــاؤوط : ، الطبعــة التاســعة، تحقیــق١٤١٣، بیــروت ، الرســالةمؤسســة 
.سيالعرقسو نعیممحمد 

مسعود بـن دینالتلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه ، سعد الشرح-٧٤
-هـــــــ ١٤١٦-دار الكتــــــب العلمیــــــة ، بیــــــروت : ط افعي،الشــــــالتفتــــــازانيعمــــــر 
.زكریا عمیرات: تحقیق،م١٩٩٦

االله محمــد بــن عبــد االله بــن عبــدوأبــالعلامــةعلــى مختصــر خلیــل، الخرشــيشــرح-٧٥
.بیروت،للطباعة كردار الف: طالمالكي ، الخرشيعلي 

رقـانيالز یوسـف بنقياعبد الببنمحمد ،الزرقاني على موطأ الإمام مالك شرح-٧٦
.الأولىعةالطب،ه١٤١١،بیروت ،علمیةدار الكتب ال: ط،

بــن عبــد محمــدأبــي عبــد االله ینالخرقــي، شــمس الــدصــرعلــى مختركشــيالز شــرح-٧٧
-هــــ ١٤٢٣، بیـــروت ، العلمیـــةدار الكتـــب : االله الزركشــي المصـــري الحنبلـــي، ط

.عبد المنعم خلیل إبراهیم: م، الطبعة الأولى، قدم له ووضع حواشیه٢٠٠٢
،دمشــق ،القلــمدار : طأحمــد بــن الشــیخ محمــد الزرقــا، ،قهیــةالقواعــد الفشــرح-٧٨

أحمد ىعلیه مصطفعلقو هصحح: الثانیة، تحقیقلطبعةا،م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩
.الزرقا

حمـــدم: دار الفكـــر ، بیـــروت، تحقیـــق: ، طالـــدردیراتالبركـــ، أبـــو بیـــرالكالشـــرح-٧٩
.علیش 

بــن منصــور، ) أولــي النهــى لشــرح المنتهــىقدقــائ(المســمى تمنتهــى الإراداشــرح-٨٠
ــــنیــــونس ــــس البهــــوتي ، ط ب ــــب : إدری ــــروت،عــــالم الكت م ، الطبعــــة ١٩٩٦،بی
.الثانیة

دار: ط ،الحجـــاج أبـــو الحســـین القشـــیري النیســـابوري بـــنمســـلممســـلم ، صـــحیح-٨١
.محمد فؤاد عبد الباقي ، د ط : ، تحقیقبیروت،إحیاء التراث العربي 

بیــــروت، ،دار الفكـــر ،أیـــوب الدمشــــقيبــــنبكـــرالنبـــوي، محمــــد بـــن أبــــي الطـــب-٨٢
.عبد الخالقيعبد الغن: یقتحق

وبأبـي بكـر بـن أیـبـنشـمس الـدین محمـد عیة،السیاسـة الشـر فـيالحكمیة الطرق-٨٣
محمـد جمیـل . د: مطبعـة المـدني ، القـاهرة، تحقیـق: قي، طبن سعد الزرعي الدمش

.غازي



www.manaraa.com

 -١٣٢ -

دار : ط،آبـاديالعظـیمشـمس الحـق محمـد،المعبود شرح سنن أبـي داود عون-٨٤
.الثانیة لطبعةم، ا١٩٩٥،بیروت،یةالعلمالكتب

د مهــدي : دار ومكتبــة الهــلال، تحقیــق: ط لفراهیــدي،اأحمــد، الخلیــل بــن العــین-٨٥
.السامرائيراهیم، د إبالمخزومي

.دار الفكر: طالكبرى الفقهیة، ابن حجر الهیتمي، الفتاوى-٨٦
الهندیـــة فـــي مـــذهب الإمـــام الأعظـــم أبـــي حنیفـــة النعمـــان  ، الشـــیخ نظـــام الفتـــاوى-٨٧

.طم ، د ١٩٩١-هـ ١٤١١-دار الفكر : ط،من علماء الهند وجماعة
،دار الفكـر: طالأنصـاري، ازكریـسلامالإشیخالطلاب، جشرح منهالوهابفتح-٨٨

.بیروت
الكتـــب دار، المقدســـيمفلـــح ابـــنالفـــروع ، أبـــو عبـــد االله محمـــد حوتصـــحیالفـــروع-٨٩

.الزهراء حازم القاضيبوأ: تحقیقالأولى،الطبعة،ه١٤١٨،بیروت،العلمیة 
وزارة الأوقـــاف : طأســـعد بـــن محمـــد بـــن الحســـین النیســـابوري الكرابیســـي، الفـــروق،-٩٠

.طموممحمدد : تحقیقالطبعةالأولى، ،ه١٤٠٢،،الكویتالإسلامیة والشئون
، الفكــر، دمشــق، الطبعــة الثانیــةردا: وهبــة الزحیلــي، طد،الإســلامي وأدلتــهالفقــه-٩١

.م ١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥
: ط،مبـن غنـیم بـن سـالأحمدأبي زید القیرواني ، نالدواني على رسالة ابالفواكه-٩٢

.ـ ه١٤١٥،بیروت،دار الفكر 
جاریــةالمكتبــة الت: طالصــغیر، عبـد الــرؤوف المنـاوي، امعالقــدیر شـرح الجــفـیض-٩٣

.الأولىالطبعة ،هـ ١٣٥٦،مصر،الكبرى 
.بیروت،مؤسسة الرسالة : طوزآبادي،الفیر قوببن یعمحمدالمحیط، القاموس-٩٤
،ببلشــرز الصــدف: طالبركتــي، يمحمــد عمــیم الإحســان المجــدد،الفقــه قواعــد-٩٥

.ولىالطبعة الأ،م١٩٨٦–ه١٤٠٧،كراتشي
.د ط ، دت،أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي نبمحمد،الفقهیة القوانین-٩٦
أبــو قدســيالمدامــةفــي فقــه الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل، عبــد االله بــن قالكــافي-٩٧

.بیروت،المكتب الاسلامي : محمد، ط
،عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البـر القرطبـيوفي فقه أهل المدینة، أبالكافي-٩٨

.الأولىلطبعة، ا١٤٠٧-بیروت -الكتب العلمیة ردا: النشرارد
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محمـد بـن أبـي شـیبة بـنالمصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر عبـد االله الكتاب-٩٩
كمــال : تحقیــقالأولــى،طبعــةاله،١٤٠٩،،الریــاضمكتبــة الرشــد : الكــوفي ، ط

.یوسف الحوت
دار : ، طالبهـوتيبن إدریـس یونسبن منصورمتن الإقناع ، عنالقناع شافك-١٠٠

.لحيهلال مصی: هـ ، تحقیق١٤٠٢، بیروت،الفكر 
زیـزعـلاء الـدین عبـد الع: الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تـألیفكشف-١٠١

ــــن  ــــ: البخــــاري، دار النشــــرأحمــــدب ــــة بدار الكت ــــروت -العلمی -هـــــ ١٤١٨-بی
.عمرعبد االله محمود محمد : تحقیق،. م١٩٩٧

بكـر بـن محمـد الحسـیني بـيتقـي الـدین أختصـار،حـل غایـة الافـيالأخیار كفایة-١٠٢
الطبعــــــة،م١٩٩٤،دمشـــــق،دار الخیـــــر : طالحصـــــیني الدمشـــــقي الشـــــافعي، 

.وهبي سلیمان،محمدعلي عبد الحمید بلطجي : تحقیقالأولى،
البـابي: طي،أبـي الـیمن محمـد الحنفـبـنفي معرفة الأحكام، إبـراهیم الحكاملسان-١٠٣

.الثانیةالطبعة ،م١٩٧٣ه١٣٩٣–القاهرة -الحلبي 
-دار صـادر : المصـري ، طفریقي، محمد بن مكرم ابن منظور الألعربالسان-١٠٤

.الطبعة الأولى بیروت،
المكتــب : بــن مفلــح ، طفــي شــرح المقنــع ، إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله االمبــدع-١٠٥

.هـ ١٤٠٠الإسلامي ، بیروت ،
.دار المعرفة ، بیروت : ، ط السرخسي، شمس الأمة المبسوط-١٠٦
بــــن محمــــد بــــن ســــلیمان لــــرحمنالأنهــــر فــــي شــــرح ملتقــــى الأبحــــر، عبــــد امجمــــع-١٠٧

-هـــ ١٤١٩دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، : ط اده،ز بشــیخيالكلیبــولي المــدعو 
.الأولى: عةم، الطب١٩٩٨

الضــمانات فــي مــذهب الامــام الأعظــم أبــي حنیفــة النعمــان، أبــي محمــد بــن مجمــع-١٠٨
.محمدجمعةد علي .د محمد أحمد سراح، أ.أ: قغانم بن محمد البغدادي، تحقی

أحمد بـن حنبـل، عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن مفي الفقه على مذهب الإماالمحرر-١٠٩
الطبعـة ،ه١٤٠٤،الریـاض ،عـارف الممكتبـةطأبي القاسم بن تیمیة الحراني، 

.الثانیة
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: ســیده المرســي، طبــنأبــو الحســن علــي بــن إســماعیل ظــم،والمحــیط الأعالمحكــم-١١٠
عبــــد الحمیــــد : تحقیــــقولــــى،م ، الطبعــــة الأ٢٠٠٠دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت ،

.هنداوي
،دار الآفـاق الجدیـدة : ط، اهريالظـحزمبن أحمد بن سعید ابن علي، المحلى-١١١

.لجنة إحیاء التراث العربي : تحقیقبیروت،
بنـــانمكتبـــة ل: بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــدالقادر الـــرازي ، طمحمـــد، حالصـــحامختـــار-١١٢

.اطرمحمود خ: ، تحقیق١٩٩٥-١٤١٥-بیروت -ناشرون 
.بیروت،دار صادر : طبن أنس، مالكالإمامالكبرى، المدونة-١١٣
دار : طالقــاري،محمــدن، علــي بــن ســلطاحالمفــاتیح شــرح مشــكاة المصــابیمرقــاة-١١٤

جمــال : تحقیــقالأولــى،م، الطبعــة ٢٠٠١-هـــ١٤٢٢،بیــروت،لمیــةالكتــب الع
.عیتاني 

الكتــب دار، النیســابوريلحــاكمعبــد االله ابــنعلــى الصــحیحین ، محمــد المســتدرك-١١٥
مصـطفى عبـد : تحقیـقالأولى،م ، الطبعة ١٩٩٠-هـ ١٤١١، بیروت،العلمیة 
.عطا القادر

مؤسسـة : ط، الشـیبانيبـن حنبـل أحمـداالله بـدعأبـو، الإمام أحمـد ابـن حنبـلمسند-١١٦
.مصر ،قرطبة 

د عبــد االله ،العمــلالجــاني عــن عــلاج المجنــي علیــه وضــمان تعطلــه عــن مســئولیة-١١٧
دوریـــة تصـــدر عـــن ةمجلـــ-میةالإســـلاوثالبحـــجلـــةمنشـــور بمثالمطلـــق ، بحـــ

والإفتاء والـدعوة والإرشـاد بالمملكـة العربیـة لعلمیةالرئاسة العامة لإدارات البحوث ا
.٧٠العدد -السعودیة 

، ضـــمن راهیمإبـــأحمـــدمحمـــد ادالجنائیـــة عـــن الأخطـــاء الطبیـــة ، د إیـــالمســـئولیة-١١٨
. الثاني ، المجلد الخامس بيأبحاث مؤتمر الفقه الط

، صـلاح محمـد الإسلاميالفقهفيالمهنیةأخطائهعنالمدنیةالطبیبمسئولیة-١١٩
هـــ ـ ١٤٢٩الكوفــة ، كلیــة الفقــه ، العــراق ةبجامعــتیرســن شمســه ، رســالة ماجســ

. م٢٠٠٨
ـــة لإدارة المستشـــفى عـــن أخطـــاء الأطبـــاء العـــاملین فیهـــا المســـئولیة-١٢٠ رواء،المدنی

-هــــ ١٤٢٨العـــراق ، ،ماجســـتیر بكلیـــة القـــانون ، جامعـــة بابـــل الةكـــاظم ،  رســـ
.م٢٠٠٨
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بمجلــة جامعـة دمشــق منشـوربحـث،یـة للطبیــب ، د فـواز صــالح المدنالمسـئولیة-١٢١
.٢٠٠٦، العدد الأول ، ٢٢الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد ومللعل

الوطنیــة ، فلســطین ، النجـاحعسـاف ، جامعــة وائــلللطبیـب ، مدنیــةالالمسـئولیة-١٢٢
. م٢٠٠٨

بــن لـرحمنالمدنیـة عــن خطـأ الطبیــب فـي دول مجلــس التعـاون ، عبــد االمسـئولیة-١٢٣
، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعـة نـایف للعلـوم الأمنیـة ،الریـاض الطیارصالح 

.م٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١، 
في الأخطاء الطبیة ، د منصـور عمـر المعایطـة ،، ط والجنائیةالمدنیة المسئولیة-١٢٤

م ، ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، یفجامعة نا: 
،الإســلامي المكتــب: طاني،عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعبكــر أبــو، المصــنف-١٢٥

.الرحمن الأعظميحبیب: قتحقیالثانیة،الطبعة ،ه١٤٠٣،بیروت 
: ، طالرحیبـانيالسـیوطيطفىمصـنتهـى،فـي شـرح غایـة المىأولـي النهـمطالب-١٢٦

.م١٩٦١،دمشق،المكتب الإسلامي 
: على أبواب المقنع، محمـد بـن أبـي الفـتح البعلـي الحنبلـي أبـو عبـد االله، طالمطلع-١٢٧

.محمد بشیر الأدلبي: تحقیقم، ١٩٨١-هـ ١٤٠١المكتب الإسلامي ، بیروت ، 
-دار الحــرمین : الأوســط ، أبــو القاســم ســلیمان بــن أحمــد الطبرانــي ، ط المعجــم-١٢٨

بـــن ســـنعبـــد المح،حمـــدطـــارق بـــن عـــوض االله بـــن م: ، تحقیـــق١٤١٥-القـــاهرة 
.إبراهیم الحسیني 

مكتبـــة : طالكبیـــر، ســـلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب أبـــو القاســـم الطبرانـــي، المعجـــم-١٢٩
حمـــــــدي: تحقیـــــــقالثانیـــــــة،الطبعـــــــة م،١٩٨٣–ه١٤٠٤،،الموصـــــــلاءالزهـــــــر 

.عبدالمجید السلفي
مركـــز تعریــــب : لطفـــي الشـــربیني، الناشـــردمعجـــم مصـــطلحات الطـــب النفســـي، -١٣٠

.العلوم الصحیة، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
ـــــار-١٣١ ـــــاس الونشریســـــي ، ط المعی ـــــي العب ـــــاف وال: المعـــــرب ، لأب شـــــئونوزارة الأوق

.هـ ١٩٨١ـ ـه١٤٠٢الإسلامیة المغربیة 
.، الطرابلسي ، د ط ، د تالحكاممعین-١٣٢
: ، طالشـربینيالخطیـبمحمـدالمنهـاج ، معـاني ألفـاظ ةالمحتاج إلى معرفمغني-١٣٣

.بیروت ، دت ، د ط ،دار الفكر
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قدامــة بــنأحمــد بــناالله عبــدفــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــیباني ، المغنــي-١٣٤
. الأولىالطبعة ه،١٤٠٥،بیروت،الفكر دار: طالمقدسي ، 

مكتبة : ضویان ، ط بنبن محمد بن سالم إبراهیمالسبیل في شرح الدلیل ، منار-١٣٥
.عصام القلعجي : تحقیقالثانیة،الطبعة ،ه١٤٠٥،الریاض،المعارف 

أبـــو عبـــد االله، دار الزركشـــياالله بـــدبـــن عدربهـــانفـــي القواعـــد، محمـــد بـــالمنثـــور-١٣٦
ة،، الطبعـــة الثانیـــ١٤٠٥-كویــتال-وزارة الأوقـــاف والشــئون الإســـلامیة : النشــر
. مودتیسیر فائق أحمد مح. د: تحقیق

،دار الفكــر : ط، . علــیشمحمــدالجلیــل شــرح علــى مختصــر ســید خلیــل ، مـنح-١٣٧
.م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩،بیروت

إســــحاق إبــــراهیم بــــن علــــي بــــن یوســــف أبــــوفــــي فقــــه الإمــــام الشــــافعي ، المهـــذب-١٣٨
.بیروت ، د ت ، د ط –الفكر دار: ط،الشیرازي

دار : الجلیــل لشــرح مختصــر خلیــل ، محمــد بــن عبــد الــرحمن غربــي ، طمواهــب-١٣٩
.ه ، الطبعة الثانیة ١٣٩٨،بیروت،فكرال

جمعیــة : طالتــونجي ، ســلامالإســلامیة ، عبــد العةفــي الشــریمســئولیةالمؤسســة-١٤٠
هـــــ ـ ١٤٢٣العالمیــــة ، طـــرابلس ، لیبیــــا ، الطبعــــة الأولـــى ، الإســــلامیةالـــدعوة 
.م١٩٩٤

.، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بدولة الكویتالكویتیةلفقهیةاةالموسوع-١٤١
ـــك،الإمـــام مالـــك، موطـــأ-١٤٢ ـــو عبـــداالله الأصـــبحي، مال ـــن أنـــس أب ـــاء دار: طب إحی

.محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق،مصر،التراث العربي 
: طالزیلعي، يالحنفمحمدالرایة لأحادیث الهدایة، عبداالله بن یوسف أبو نصب-١٤٣

.محمد یوسف البنوري: تحقیق، ه١٣٥٧،مصر،دیثدار الح
دار : الإثبــات فــي الفقــه الجنــائي الإســلامي ، د أحمــد فتحــي بهنســي ، ط نظریــة-١٤٤

. م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩، خامسةالشروق ، الطبعة ال
بــن االلهبــن عبــد دوالفوائــد الســنیة علــى مشــكل المحــرر ، إبــراهیم بــن محمــالنكــت-١٤٥

ـــي ـــح الحنبل ـــو إســـحاقمفل ، الطبعـــة ـهـــ١٤٠٤لریـــاضمكتبـــة المعـــارف ، ا: ط،أب
.الثانیة
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أحمـد بـن سالعبـايالمحتاج إلى شرح المنهاج ، شـمس الـدین محمـد بـن أبـنهایة-١٤٦
ةللطباعـالفكـردار : الصـغیر، طافعيحمزة ابن شهاب الدین الرملي الشهیر بالشـ

.م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤، یروت، ب
لعبـــد الجلیـــبـــن، أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبـــي بكـــر المبتـــديیـــةشـــرح بداالهدایـــة-١٤٧

.  لقاهرةالمكتبة الإسلامیة ، ا: ، طالمرغینانيشدانيالر 
.الحلبيمنشورات،السنهوريالرزاقعبد،الوسیط-١٤٨
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